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ـــدم عمــلا بــالفقرة ٢٤ مــن قــرار مجلــس الأمــن  تقريـر الأمـين العـام المق
  ١٤٨٣ (٢٠٠٣) والفقرة ١٢ من القرار ١٥١١ (٢٠٠٣) 

مقدمة  أولا -
هذا هو ثاني تقرير يقدم عمـلا بـالفقرة ٢٤ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٨٣ (٢٠٠٣)  - ١
ـــالفقرة ١٢ مــن القــرار ١٥١١ (٢٠٠٣). ويتضمــن هــذا التقريــر  وأول تقريـر يقـدم عمـلا ب

ما يلي: 
ـــتي حدثــت في  وصفـا موجـزا لأنشـطة الأمـم المتحـدة والتطـورات الرئيسـية ال (أ)
العـــراق خـــلال الفتـــرة بيــــن ١٧ تمــــوز/يوليــــه ٢٠٠٣، تاريــــخ صـــدور تقريـــري الســـابق 

(S/2003/715)، و ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣؛ 
عرضـا للأحـداث الـتي وقعـت في ١٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، حينمـا تعـــرض  (ب)
مقر الأمم المتحدة في بغداد لهجوم، ترتبت عليه نتائج وآثار مدمـرة، والإجـراءات الـتي اتخذـا 
الأمـم المتحـدة في أعقـاب ذلـك، والـتي شملـت القيـام في ايـة المطـــاف بنقــل معظــم الموظفــين 

الدوليين إلى أماكن أخرى؛ 
ـــاش  بيانــا تفصيليــا لأنشــطة الأمــم المتحــدة في مجــال تخطيــط الإغاثــة والإنع (ج)
والتعمـير الـتي اسـتمرت، رغـم مـا حـدث، خـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير والـتي اضطلـع ــا، 

بصفة أساسية الموظفون الوطنيون؛ 
ـــــت في العــــراق بعــــد  تلخيصـــا للتطـــورات السياســـية الرئيســـية الـــتي حدث (د)

١٩ آب/أغسطس؛ 
تحديدا لمعالم خطة عمل فيما يتعلق بالأمن، ونشر بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم  (هـ)
المســاعدة إلى العــراق، والاضطــلاع بأنشــطة الأمــم المتحــدة في العــراق في مجــالات الإغاثــــة 

والإنعاش والتعمير؛ 
 
 

أُعيد إصدارها لأسباب فنية.  *
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ويتناول الفرع السابع المبادئ الأساسية التي أعتقد أنه ينبغي الاهتداء ـا فيمـا يتعلـق بمشـاركة 
الأمم المتحدة في العراق في المستقبل. 

 
موجز لأنشطة الأمم المتحدة والتطورات الرئيسية التي حدثت في العراق  ثانيا -

 في الفترة بين ١٧ تموز/يوليه و ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 
حضر إلى نيويورك ممثلي الخاص في العراق، الراحل سرجيو فييرا دي ميلو، في أواخـر  - ٢
/S) الـذي  تموز/يوليه ٢٠٠٣ لتقديم بيان إحاطة إلى مجلس الأمن، وعرض تقريري (2003/715
وضع مفهوم عمليات مقترحا بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة لتقـديم المسـاعدة إلى العـراق. وكـرر 
الممثل الخاص في بيان الإحاطة الذي قدمه، مـا كـان ينـادي بـه دائمـا في العـراق، ألا وهـو أنـه 
لا محيص من أن يستعيد العراقيون في أسرع وقت ممكن كامل السيطرة على تشـكيل مسـتقبل 
بلدهم. وشدد السـيد فيـيرا دي ميلـو علـى أن الديمقراطيـة لا يمكـن فرضـها مـن الخـارج؛ وإنمـا 
ينبغـي أن تنبـع مـن الداخـل. وأكـد علـى أهميـة تحديـد جـدول زمـني واضـح لاســـتعادة العــراق 
ــــي  كــامل ســيادته؛ ودعــا إلى تخويــل الســلطة، إلى أقصــى حــد ممكــن، لــس الحكــم العراق
والمؤسسـات العراقيـة ذات الصلـة بمـا يكفـل تـــولي العراقيــين زمــام أمرهــم بأنفســهم في اتخــاذ 
القرارات الرئيسية تمهيدا لتشكيل حكومة عراقيـة تتمتـع بصفـة تمثيليـة وسـيادة كـاملتين (انظـر 

 .(S/PV.4791

وأشار ممثلي الخاص إلى اعتزامه تكثيف الحوار مـع دول المنطقـة، اتسـاقا مـع اعتقـادي  - ٣
ـــد.  الراسـخ بـأن لجـيران العـراق مصـالح ومخـاوف مشـروعة إزاء طبيعـة التطـورات في ذلـك البل
وتحقيقا لهذه الغاية، قام بعدد من الجولات في المنطقة قبل بيان الإحاطة الـذي قدمـه إلى مجلـس 
الأمن في ٢٢ تموز/يوليه وبعده مباشرة، وعقـد اجتماعـات رفيعـة المسـتوى في المملكـة العربيـة 
ـــران الإســلامية، والكويــت، وتركيــا،  السـعودية، والجمهوريـة العربيـة السـورية، وجمهوريـة إي

ومصر، والأردن، وكذلك مع جامعة الدول العربية.  
وأشار السيد فييرا دي ميلو أيضا إلى أنه يعتزم التشاور مع طائفة كبـيرة ومتنوعـة مـن  - ٤
أفراد اتمع العراقي، بما في ذلك مجلس الحكم العراقي، وكذلك سـلطة التحـالف المؤقتـة، مـن 
أجل تحديد متى وكيـف يمكـن لبعثـة الأمـم المتحـدة أن تمـد يـد المسـاعدة إلى الشـعب العراقـي، 
ليس فقط في االات التي تشــارك فيـها الأمـم المتحـدة بـالفعل، مـن قبيـل المسـاعدة الإنسـانية، 
وعــودة اللاجئــين والمشــردين داخليــا، والإنعــاش في حــــالات الطـــوارئ، وتيســـير الشـــؤون 
السياسية، وحقوق الإنسان، ودعـم اتمـع المـدني، ولكـن أيضـا في إطـار طائفـة مـن اـالات 
الإضافية. وكما هو مشار إليه في الفقرة ٩٩ من تقريري المـؤرخ ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ فـإن 
ــــانوني؛  هــذه اــالات تشــمل العمليــات الانتخابيــة والدســتورية؛ والإصــلاح القضــائي والق
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وتدريب الشرطة وإعادة تشكيل هيكل نظم السـجون وإصلاحـها؛ وتسـريح الجنـود السـابقين 
وإعـادة إدماجـهم في اتمـع؛ وإصـلاح الإدارة العامـة والخدمـة المدنيـة؛ وإرسـاء اســتراتيجيات 
ـــة المســتدامة، والحكــم الرشــيد؛ وتقــديم  طويلـة الأجـل لتحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي، والتنمي

المساعدة التقنية إلى الوزارات الحكومية العراقية.  
وفي ٣٠ تموز/يوليه، عقد ممثلي الخـاص لـدى عودتـه إلى العـراق، اجتماعـا مـع مجلـس  - ٥
الحكم لكي ينـاقش مـع أعضائـه حالـة حقـوق الإنسـان في البلـد والسـبل الـتي يمكـن ـا للأمـم 
المتحدة أن تقدم المساعدة في هذا اـال. وكـان مـن بـين الخيـارات المطروحـة تقـديم المسـاعدة 
الفنيـة المتخصصـة إلى العراقيـين مـن أجـل ضمـان المســـاءلة عــن جرائــم حقــوق الإنســان الــتي 
ارتكبت في الماضي، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل وطنية لحقـوق 

الإنسان.  
وأبدى أعضاء مجلـس الحكـم وسـلطة التحـالف المؤقتـة، بصـورة غـير رسميـة، درجـات  - ٦
متفاوتة من الاهتمام بمشاركة الأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والمســاعدة الانتخابيـة. 
وأبدوا حماسة أقل إزاء مشاركة الأمم المتحدة في االات الأخرى المشار إليـها في الفقـرة ٩٩ 
من تقريري إلى مجلس الأمن المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣. ولم يقدموا أي طلبـات رسميـة إلى 
ممثلي الخاص من أجل مشاركة الأمم المتحدة في أي من تلـك اـالات. وقـد حـدث ذلـك في 

آخر اجتماع عقده سرجيو دي ميلو مع مجلس الحكم قبل موته الفاجع.  
وقام ممثلي الخاص الراحل بعدد من الأنشطة بغرض تعزيـز قواعـد حقـوق الإنسـان في  - ٧
العراق. وبالتعاون مـع برنـامج الأمـم  المتحـدة  الإنمـائي، بلـغ المراحـل الأخـيرة لافتتـاح مركـز 
لوثائق حقوق الإنسان في جامعـة بغـداد. وسـتواصل مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي النظـر في إمكانيـة افتتـاح مركـز مـن هـذا القبيـل. وكذلـك قـام 
مستشارون لممثلي الخاص  برصد أول انتخابات تجرى على نطاق البلد لنقابة المحامين العراقيـة 
في الفترة من ١٤ إلى ١٧ آب/أغسطس. وأفاد المستشارون بـأن العمليـة تمـت بصـورة منظمـة 
واتسـمت بالحريـة والتراهـة. وفي ٢٣ و ٢٤ آب/أغسـطس، نظـــم مكتــب ممثلــي الخــاص مــع 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حلقة عمـل تدريبيـة في 

مجال حقوق الإنسان في مدينة إربيل. 
ـــراق  وخـلال الفـترة مـن ٣١ تمـوز/يوليـه إلى ١٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، أُوفـد إلى الع - ٨
ـــة  فريـق تـابع لشـعبة المسـاعدة الانتخابيـة بـإدارة الشـؤون السياسـية. وتشـاور الفريـق مـع طائف
عريضة من الجهات الفاعلة العراقية، ومجلس الحكم، وسـلطة التحـالف المؤقتـة، وممثلـي اتمـع 
الـدولي، والأعضـاء الآخريـن في منظومـة الأمـم المتحـدة حـول الطـــابع الــذي ســتتخذه عمليــة 
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إجـراء انتخابـات انتقاليـة في العـراق، وجدولهـــا الزمــني، والتحديــات الــتي تكتنفــها. ولاحــظ 
الفريق أن هناك عددا من التحديات الرئيسية التي يتعـين مواجهتـها، مثـل كيفيـة ضمـان وضـع 
معايير غير استبعادية لتسجيل الناخبين، بمن فيهم العراقيون في الخارج؛ وضرورة إعـداد قـانون 
للأحزاب السياسية لتعريف التمثيل السياسي؛ وأهمية إيجاد مؤسســة انتخابيـة مسـتقلة وموثـوق 
ـا لتنظيـم وإجـراء الانتخابـات. وسـلط الفريـق الضـوء علـى التحديـات السـوقية الـتي ينطــوي 

عليها القيام بعملية معقدة من هذا القبيل في ظل ظروف أمنية مزعزعة.  
وفي أوائـل آب/أغسـطس ٢٠٠٣، بلغـــت الأمــم المتحــدة نقطــة حرجــة فيمــا يتعلــق  - ٩

بدورها في العراق ومشاركتها مع المنطقة فيما يتعلق بالتطورات الحادثة في العراق.  
ـــوم  ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن وكـالات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها كـانت تق - ١٠
بدور رئيسي في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلـك تقـديم المسـاعدة في مجـال الأغذيـة 
والتغذية، وتوفير اللوازم الطبيـة، ومـواد التعليـم، وميـاه الشـرب، وعمليـات الإصـلاح العاجلـة 
للمرافق الأساسية، مثـل محطـات معالجـة الميـاه والصـرف الصحـي. وقـد أصبحـت التحسـينات 
التي طرأت على توفير الخدمات الأساسـية باديـة للعيـان، ويعـزى الفضـل فيـها جزئيـا إلى دعـم 
الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها سلطة التحالف المؤقتة والوزارات العراقية والسلطات المحلية. 
وبدأت الجهود التي تبذلها سلطة التحالف المؤقتة لاستعادة القدرات العراقيــة في ميـدان  - ١١
القانون والنظام تؤتي أكلها، وهذا هـو أحـد المتطلبـات الحاسمـة مـن أجـل يئـة ظـروف مواتيـة 
للاضطـلاع بأنشـطة التعمـير في المسـتقبل. وكـانت الأمـــم المتحــدة والبنــك الــدولي في خضــم 
ـــين في  إجــراء تقييــم تفصيلــي للاحتياجــات في ميــدان التعمــير، بالتعــاون مــع النظــراء العراقي
الوزارات التنفيذية، وسلطة التحالف المؤقتة، ومجموعـة متنوعـة مـن المنظمـات غـير الحكوميـة. 
وشمـل تقييـم الاحتياجـات ١٤ قطاعـا مـن القطاعـات ذات الأولويـة، علـى نحـو مـا تم الاتفـــاق 

عليه في الاجتماع التقني بشأن التعمير المعقود في نيويورك في ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣.  
وعلاوة على ذلك، فإن تشكيل مجلس الحكم العراقي في ١٣ تموز/يوليه أتاح إمكانيـة  - ١٢
توفـير محـاوِر عراقـي ذي صفـة تمثيليـة وموثـوق بـه يمكـن للأمـم المتحـدة أن تقـوم معـه بوضــع 
برنامج عمل شامل يغطي نطاقا عريضا من الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة الرامية لدعم عمليـة 
الانتقال السياسية. وأوفد مجلـس الحكـم وفـدا إلى الاجتمـاع الـذي عقـده مجلـس الأمـن بشـأن 
العراق في ٢٢ تموز/يوليه. وفي ٢٩ تموز/يوليه، عين مجلس الحكم لجنة قيادة تناوبية مؤلفـة مـن 
تسعة أعضاء من بين أعضائه الخمسة والعشـرين، وفي ١١ آب/أغسـطس، شـكل الـس لجنـة 
تحضيريـة دسـتورية مؤلفـة مـن ٢٥ عضـوا. وفي ١٤ آب/أغسـطس، رحـــب مجلــس الأمــن، في 
الفقـرة ١ مـن قـراره ١٥٠٠ (٢٠٠٣)، �بالطـابع التمثيلـي الواسـع النطـاق لـــس الحكــم … 
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باعتباره خطوة هامة نحو تشكيل شعب العراق حكومة معترفا ا دوليا، تمثله وتتولى مسـتقبلا 
ممارسة السيادة في العراق�. 

وكان لهذه التطورات الإيجابية أن يئ مناخا مواتيا لبدء مرحلة جديدة مـن مشـاركة  - ١٣
الأمم المتحدة في العـراق. بيـد أنـه لا تـزال هنـاك شـكوك رئيسـية حـول مسـتقبل الـدور الـذي 
يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة. فـأولا، لم يعـرب مجلـس الحكـم وسـلطة التحـالف المؤقتـة عـن 
أي رؤية واضحة أو مشتركة للدور الـذي يتعـين أن تقـوم بـه الأمـم المتحـدة في الفـترة المتبقيـة 
من عملية الانتقال السياسية وبالنسبة للمجالات الرئيسية الأخرى المقترحة في تقريري المـؤرخ 
ــا  ١٧ تمـوز/يوليـه. وثانيـا، بـدت الانقسـامات واضحـة بشـأن هـذه المسـألة وغيرهـا مـن القضاي
ـــإن الهجمــات ضــد قــوات التحــالف، والمؤسســات  داخـل مجلـس الحكـم وخارجـه. وثالثـا، ف
العراقيـة وغيرهـا مـن الأهـــداف المدنيــة والدوليــة اشــتدت حدــا مــن حيــث تقــدم وســائلها 

وحجمها واتساع نطاقها مما عجل بحدوث تدهور حاد في الحالة الأمنية بوجه عام. 
وقد عانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بصورة حادة مـن تدهـور الحالـة  - ١٤
الأمنيـة، بمـا في ذلـك خـلال الفـترة الـتي سـبقت الهجـوم علـى مقـر الأمـم المتحـدة في بغـــداد في 
١٩ آب/أغسطس. وعلى سـبيل المثـال، فقـد أبلـغ مكتـب برنـامج الأغذيـة العـالمي في الموصـل 
بوقوع هجمات على مبناه في ١١ و ١٢ و ١٣ تمـوز/يوليـه، مـن بينـها وقـوع حادثـة انفجـار 
قنبلة داخل المكتب. وفي ٢٠ تموز/يوليه، قتـل سـائق عراقـي وأصيـب اثنـان مـن عمـال المعونـة 
حينما قام مسلحون مجهولون بإطلاق النـار علـى مركبـة تابعـة للمنظمـة الدوليـة للـهجرة علـى 
بعد ٥٠ كيلومترا جنوبي بغداد. وفي ٢٢ تموز/يوليه، قتل أحد عمال المعونـة التـابعين للصليـب 
الأحمـر وسـائق عراقـي قـرب الحلـة علـى أيـدي مـهاجمين مجـهولين. وفي ٢٨ تمـوز/يوليـــه، عــثر 
رجال الشرطة الذين يقومون بحراسة مكتب الأمم المتحدة في الموصـل علـى صـاروخ في أرض 
فضاء  على بعد ٨٠ مترا خلف أماكن عمل الأمم المتحدة. وردا على هذه الحوادث، عـززت 
الأمـم المتحـدة مـن عمليـات رصـد ومراقبـة الحركـة علـى الطـرق في أنحـاء العـراق، وبخاصــة في 
مناطق التصادم. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقـل الموظفـين الدوليـين مـن الموصـل إلى إربيـل حيـث 

كانت الحالة الأمنية أكثر  استقرارا. 
ــــها في ٧ آب/أغســـطس حينمـــا  وحــدث تغــير ملحــوظ في طبيعــة الهجمــات ونطاق - ١٥
انفجـرت شـاحنة مفخخـــة خــارج مبــنى الســفارة الأردنيــة في بغــداد ممــا أدى إلى مقتــل ١٧ 
شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجراح. وكان من بين الجرحى اثنـان مـن الموظفـين 

الوطنيين في منظمة الصحة العالمية. 
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وإيجازا للقول، فإنه بحلول الموعد الذي أذن فيه مجلـس الأمـن، بموجـب قـراره ١٥٠٠  - ١٦
(٢٠٠٣) المؤرخ ١٤ آب/أغســطس بإنشـاء بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى العـراق، 
اختلفت الحالة بالفعل إلى حد كبير عما كان متصورا قبل أقل من شهر واحد حينمـا حـددت 

مفهوم العمليات المقترح للبعثة في تقريري المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
 

الهجــوم الــذي وقــع في ١٩ آب/أغســطس ٢٠٠٣ علــى مقــــر الأمـــم  ثالثا -
 المتحدة في بغداد، والإجراءات التي اتخذت في أعقابه مباشرة 

الأحداث التي وقعت في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣   ألف -
في حـوالي السـاعة ١٦/٣٠، بـالتوقيت المحلـي، مـن يـوم الثلاثـاء، ١٩ آب/أغســـطس،  - ١٧
فجرت شاحنة مسطحة تحمـل قرابـة ٠٠٠ ١ كيلـو غـرام، مـن المـواد شـديدة الانفجـار، علـى 
الطريق الفرعية المحاذية للركن الجنوبي الغربي من فندق القناة حيـث يوجـد مقـر الأمـم المتحـدة 
في بغداد. وقد دبر بعناية لهذا الهجوم الذي استهدف عن عمد أضعف النقـاط في مجمـع المقـر، 
وأدى إلى إحداث أضرار مدمـرة. وأسـفر الهجـوم عـن وفـاة ٢٢ شـخصا (مـن بينـهم ١٥ مـن 
موظفي الأمم المتحدة) وإصابة أكثر من ١٥٠ بجـروح، بعضـها بالغـة الخطـورة. وكـان ضمـن 
القتلـى سـرجيو فيـيرا دي ميلـو، مبعوثـي الخـاص إلى العـراق، ومفـوض الأمـم المتحـدة الســامي 

لحقوق الإنسان.  
ولربما أسفر الهجوم عن عدد أعلـى بكثـير مـن القتلـى لـولا المسـاعدة الفوريـة والبالغـة  - ١٨
الكفاءة التي قدمتها الوكالـة السـويدية لخدمـات الإغاثـة في موقـع الهجـوم، وتلـك الـتي قدمتـها 
خدمات الطوارئ والموظفون العراقيون في جميع مستشـفيات بغـداد، وقـوات التحـالف بقيـادة 
الولايات المتحدة والذين قاموا جميعا بتسخير كل قدراـم الهائلـة لإجـلاء المصـابين وعلاجـهم 
ـــرب لهــم جميعــا عــن بــالغ تقديــري وعظيــم امتنــاني، وأيضــا لحكومــة الأردن  طبيـا. وإني أع
ـــي الأمــم المتحــدة الذيــن تم إجلاؤهــم، وتوفــير  وحكومـة الكويـت لقيامـهما باسـتقبال موظف

الرعاية الطبية لهم. 
وقـد وصـل مكتـب التحقيقـات الاتحـادي للولايـات المتحـــدة إلى مكــان الهجــوم بعــد  - ١٩
ـــا بمســاعدة الشــرطة  أربعـين دقيقـة، وشـرع في إجـراء تحقيـق جنـائي. ولا يـزال التحقيـق جاري

العراقية. 
ولم يحدد بعد بصورة مؤكدة الجهة التي تتحمل مسـؤولية هـذا الهجـوم. وعلـى الرغـم  - ٢٠
من أن كتائب أبو حفص المصري، وهي إحدى الجماعات المنتميـة إلى تنظيـم القـاعدة، ضمـن 
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تنظيمـات أخـرى، أعلنـت عـن مسـؤوليتها عـن الهجـوم في رسـالة نشـرت علـى الإنـــترنت وفي 
صحف عربية، فإنه ليس ثمة ما يثبت حتى الآن صحة تلك الرسالة. 

 
الإجراءات التي اتخذت مباشرة في أعقاب الانفجار  باء -  

في ٢١ آب/أغسطس، أوفدت إلى العراق فريقا للتحقيق يرأسه كبير ضبـاط الأمـن في  - ٢١
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ويضـم أعضـاء مـن مكتـب منسـق شـؤون الأمــن في 
الأمم المتحدة، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومكتب خدمات الرقابة الداخليـة. وقـد 
أنيطت م مهمة تحديـد وتسـجيل الوقـائع السـابقة علـى وقـوع الانفجـار والـتي تلتـه مباشـرة، 
وتقديـر مـدى كفايـة التدابـير الوقائيـة وفقـا لمـا هـو محـــدد في السياســات والإجــراءات الأمنيــة 
الحاليـة، وتقـديم توصيـات بشـأن التعديـلات المطلـوب إدخالهـا عليـها لتمكـــين موظفــي الأمــم 
المتحـدة مـن العمـل في أجـواء أكـثر أمانـا في المســـتقبل. وأصــدرت أيضــا تعليمــاتي إلى الســيد 
تون ميــات، منسـق شـؤون الأمـن في الأمـم المتحـدة، بـأن يـزور العـراق في الفـترة مـن ٢٣ إلى 
٣٠ آب/أغســطس ٢٠٠٣، لكــي يســتعرض الحالــة الأمنيــة مــن جميــع أبعادهــا، ويقـــدم إلي 
توصيـات بشـأن أي تخفيضـات ربمـا يلـزم إجراؤهـا في عـدد موظفـــي الأمــم المتحــدة في البلــد 

لأسباب أمنية. 
وبينما كانت هـذه التحقيقـات لا تـزال جاريـة، وفي يـوم الجمعـة ٢٩ آب/أغسـطس،  - ٢٢
وقع انفجار هائل في مدينة النجف الأشرف ناجم عن جهاز متفجـر مرتجـل، وأدى إلى مئـات 
الخسائر بين قتلى وجرحى، وإلى مقتل آية االله محمد باقر الحكيم، أحـد أهـم زعمـاء الشـيعة في 

البلد. ولقد أدنت بقوة هذا الهجوم الإرهابي الدنس. 
وقـد لاحـظ منسـق شـؤون الأمـن في الأمـــم المتحــدة، في التقريــر الــذي قدمــه إليَّ في  - ٢٣
٢ أيلــول/ســبتمبر أن الحالــة الأمنيــة العامــة في العــراق تدهــورت بصــورة مفاجئـــة في شـــهر 
آب/أغسطس، وأن العراق دخل مرحلة جديدة أصبحت فيها جميع المنظمـات الأجنبيـة فضـلا 
عـن العراقيـين المتعـاونين مـع سـلطة التحـالف المؤقتـة، أهدافـا محتملـة لهجمـات عدائيـة مباشـــرة 
ومبيتة. ولم يكن هذا النوع من الخطر الأمني متوقعا. فقد اختارت الأمـم المتحـدة مكـاتب لهـا 
في مواقع تسهل الاتصال بالشركاء أو المستفيدين العراقيـين وتسـهل الوصـول إليـهم. وهكـذا، 
فإن أكثر من ٨٠٠ من موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموزعـين في جميـع أنحـاء البلـد أصبحـوا 
معرضين بصورة بالغة لمزيد مـن الهجمـات. ولا تسـتطيع قـوات التحـالف أن تؤمـن لهـم جميعـا 
الحماية على مدار الساعة. وعليـه، فـإن تخفيـض عـدد الموظفـين الدوليـين، الـذي كـان قـد بـدأ 

بالفعل قبل ٢ أيلول/ سبتمبر، استمر بعد أن قام منسق شؤون الأمن بتقديم تقريره. 
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وفي ٥ أيلـــول/ســـبتمبر، أبلـــغ وكيـــل الأمـــين العـــام للشـــؤون السياســــية، كــــيران  - ٢٤
برندرغاسـت، مجلـــس الأمــن في مشــاورات غــير رسميــة بــالقرار الــذي اتخذتــه في ظــل تلــك 
الظروف، بسحب جميع الموظفين الدوليين مـن غـير الذيـن لا بـد مـن بقائـهم للقيـام بالأنشـطة 
الحيويـة في مجـالات تقـديم المسـاعدة الإنسـانية، والأمـن، والدعـم الســـوقي. واســتنادا إلى هــذه 
المعايير، قررت تخفيـض عـدد الموظفـين الدوليـين في بغـداد مـن ٤٠٠ فـرد إلى قرابـة ٥٠ فـردا؛ 
وتخفيـض عددهـم في المحافظـات الشـمالية الثـلاث مـن ٤٠٠ إلى قرابـــة ٣٠؛ وإخــلاء مكــاتب 

الأمم المتحدة في البصرة، والحلة، والموصل. 
وقد شدد وكيل الأمين العام للشؤون السياسـية، لـدى إبلاغـه مجلـس الأمـن بقـراري،  - ٢٥
على أنه ينبغي للمجلس، قبل أن يتخذ أي قرار بشأن مستقبل دور الأمـم المتحـدة في العـراق، 
أن يجيب على عدد من الأسئلة الأساسية. ما هـي الجهـة الـتي كـانت وراء الهجـوم علـى الأمـم 
المتحـدة ولمـاذا؟ وهـل أصبحـت الأمـــم المتحــدة الآن ينظــر إليــها وكــأن لا فــرق بينــها وبــين 
التحـالف الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة، ومـن ثمَّ فـهي عرضـة لنفـس الأخطـار الـتي تتــهدده؟ 
أم أن العراقيين بوجه عام لا يزالون يعتبروـا كيانـا مسـتقلا بذاتـه، لكنـها مـع ذلـك تعرضـت 
لهجوم من أناس يريدون تقويض التحـالف وتحويـل العـراق إلى بلـد يسـتعصي حكمـه؟ أم هـل 
أن الهجوم موجه ضد التركيبـة الجديـدة للسـلطة ممثلـة في مجلـس الحكـم، وضـد الأمـم المتحـدة 
لدورها في السعي للحصول على اعتراف اتمع الدولي به؟ وما الذي يتعين القيام بـه لتمكـين 
موظفي الأمم المتحـدة مـن العـودة والعمـل في ذلـك البلـد في أمـان؟ وهـل المـهام المطلـوب مـن 
موظفي الأمم المتحدة القيام ا في العراق مهمة بما فيه الكفاية للمخاطرة بأرواحهم؟ وهـل أن 
ـــم المتحــدة والموظفــون الدوليــون الآخــرون هــو  الخطـر الأمـني الـذي يتعـرض لـه موظفـو الأم
التحـدي الرئيسـي الـذي يواجهـه مجلـس الأمـن في العـراق، أم أن هـذا الخطـر مـا هـــو إلا أحــد 
الأعـراض الطارئـة لقضيـة أشـد عمقـا وتنطـــوي علــى تداعيــات خطــيرة تمــس مســتقبل البلــد 

والمنطقة برمتها؟ 
ولم يغـب عـن بـالي أيضـا، وأنـا أمعـن النظـر في هـذه الأسـئلة، حقيقـة وجـود جوانــب  - ٢٦
عديدة للعلاقة بين الأمم المتحدة والشـعب العراقـي. ذلـك أن ثلاثـة عشـر عامـا مـن الجـزاءات 
ضد العراق وعمليات التفتيش على الأسلحة هنـاك، ربمـا خلفـت مشـاعر متناقضـة تجـاه الأمـم 
المتحدة. ويجب بذل جهود أكبر بكثير لتغيـير هـذا التصـور العـام، أيـا كـانت الأفكـار الخاطئـة 
الذي يقوم عليها، من أجل كسب ثقة هذا الشعب في الأمم المتحدة، واطمئنانه إليـها وحسـن 

نيته تجاهها. 
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الفريق المستقل المعني بسلامة موظفي الأمم المتحدة في العراق وأمنهم  جيم -  
عينـت في ٢٢ أيلـول/سـبتمبر فريقـا مسـتقلا معنيـا بسـلامة موظفـي الأمـم المتحــدة في  - ٢٧
العـراق وأمنـهم، تسـليما مـني بـأن هجـوم ١٩ آب/أغسـطس شـكَّل منعطفـا حاسمـــا في تــاريخ 
الأمم المتحدة، وأثار تساؤلات عن حجم الوجود الذي سـيكون للأمـم المتحـدة في العـراق في 
المستقبل المنظور. وأنيطت ذا الفريـق الـذي رأسـه السـيد مـارتي أهتيسـاري، الرئيـس الأسـبق 
لفنلندا، جملة من المهام من بينها، النظر في ما إن كانت الأمم المتحدة تتبع قبـل وقـوع الهجـوم 
عليها الممارسات والإجراءات الأمنية الكافية، والنظر في ملابسات الهجوم ذاتـه، والإجـراءات 
التي اتخذا مختلف الأطراف مباشرة عقب وقوعه. وقـدم الفريـق توصيـات لتحسـين إجـراءات 
تأمين سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في العراق وغيره مـن الأمـاكن الـتي تقـوم فيـها الأمـم 

المتحدة بعمليات مماثلة. 
وقدم الفريق تقريره في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر. وخلص الفريق إلى أنه لا يوجـد في  - ٢٨
العراق مكان يخلو من الخطر، وأنه لا بد مـن ـج أمـني جديـد يوفـر الأمـن للموظفـين في مثـل 
تلـك البيئـة الشـديدة المخـاطر. وطـرح أيضـا رأيـا مـؤداه أن نظـام الأمـم المتحـدة لإدارة الأمــن 
ــم  بحاجـة إلى إصلاحـات كبـيرة وبخاصـة في ضـوء النـوع الجديـد مـن الأخطـار الـتي تواجـه الأم
المتحدة في العراق، وربما في أماكن أخرى. وأوصى باتخـاذ إجـراء منفصـل ومسـتقل للمراجعـة 
ـــرارات  والمسـاءلة فيمـا يتعلـق باسـتعراض مسـؤوليات الأفـراد الأساسـيين في عمليـات اتخـاذ الق
المتعلقة بالمسائل الأمنية قبل هجوم ١٩ أيلول/سبتمبر. وبناء على ذلك، أنشـأت في ٤ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر فريقـا يرأسـه السـيد جـيرالد فالتسـير، النـائب السـابق للمفـوض السـامي لشــؤون 
اللاجئـين، ليحـدد المسـؤوليات علـى جميـــع المســتويات الإداريــة في كــل مــن المقــر والميــدان، 
فيمـا يتعلـق بـالقرارات الـتي اتخـذت قبـل هجـــوم ١٩ آب/أغســطس. وطُلــب مــن الفريــق أن 

يعرض علي ما يتوصل إليه من نتائج دونما أي تأخير.  
 

الأحداث التي أدت إلى تخفيضات أخرى في عدد الموظفين الدوليين  دال -  
مـن جهـة أخـرى، وفي ٢٢ أيلـول/سـبتمبر أيضـا، وقـــع هجــوم انتحــاري آخــر علــى  - ٢٩
مقر الأمم المتحدة في فنـدق القنـاة في بغـداد، أسـفر عـن مقتـل شـرطي عراقـي وجـرح آخريـن 
كـانوا يقومـون بحراسـة امـع. وكـان مــن بــين الجرحــى اثنــان مــن موظفــي الأمــم المتحــدة 

الوطنيين. 
وشهد شهر تشرين الأول/أكتوبـر سلسـلة مـن الهجمـات الأخـرى المخطـط لهـا جيـدا  - ٣٠
ــــر، اغتيـــل أحـــد الدبلوماســـيين  والــتي نفــذت بشــكل فعــال. ففــي ٩ تشــرين الأول/ أكتوب
الأسبان أمام مترله. وفي ١٢تشرين الأول/أكتوبر، انفجرت سيارة مفخخة قرب فنـدق بغـداد 
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علـى بعـد كيلومـترين فقـط مـن مبـاني منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)، وبرنــامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي في بغـداد. وفي ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر، انفجـرت قنبلـة قـــرب مقــر 
البعثة الديبلوماسية التركيـة في بغـداد. وفي ٢٦ تشـرين الأول /أكتوبـر، تعـرض فنـدق الرشـيد 
الكـائن في �المنطقـة الخضـراء� لهجـوم بـالصواريخ. وفي اليـوم التـالي الـذي صـــادف أول أيــام 
شهر رمضان، هزت بغداد مجموعة من الانفجارات في وقت متزامن تقريبا أسفرت عن مقتـل 
ـــن. وكــان أول وأكــبر هــذه الهجمــات  أكـثر مـن ٣٠ شـخصا وجـرح أكـثر مـن ٢٠٠ آخري
ـــب الأحمــر الدوليــة. وقــد قتــل فيــه عراقيــان  هـو تفجـير انتحـاري اسـتهدف مقـر لجنـة الصلي
مــن موظفيــها. وأوردت الأنبــاء أيضــا أنــه قــد قُتــل عشــرة أشــخاص وجــرح ٢٢ آخــــرون 
كـانوا يوجـدون في مكـان الحـادث. وتســـبب الانفجــار في أضــرار فادحــة داخــل مبــنى لجنــة 

الصليب الأحمر الدولية. 
و إزاء هذه الحوادث الأمنية، وغيرهـا مـن الحـوادث الـتي اسـتهدفت منظمـات أجنبيـة  - ٣١
مدنية، واقتران ذلك بالنتائج التي توصل إليها الفريق الذي ترأسـه الرئيـس الأسـبق أهتيسـاري، 
لم أجد بدا من اتخاذ إجراءات لزيادة خفـض الوجـود الـدولي للأمـم المتحـدة في العـراق خـلال 
شهري أيلول/سبتمبر وتشـرين الأول/أكتوبـر؛ وشمـل ذلـك نقـل موظفـي البرنـامج الـدولي مـن 
بغـداد بعـد هجـوم ٢٢ أيلـول/سـبتمبر. وبلغـت مرحلـة التخفيـض هـــذه مداهــا بقــراري في ٤ 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ نقل جميع الموظفين الدوليين مـن بغـداد بصـورة مؤقتـة ريثمـا يتـم 
إجراء مراجعة شاملة لعمليات الأمم المتحدة في العراق، ولما يترتب عليـها مـن آثـار أمنيـة. ولم 

أترك سوى مجموعة أساسية صغيرة من الموظفين الدوليين في إربيل. 
ومما يدل على أن المتمردين نوعوا أهدافهم، سلسـلة مـن الهجمـات دُبـر لهـا علـى نحـو  - ٣٢
جيد استهدفت في الآونـة الأخـيرة قـوات التحـالف، وأفـراد اتمـع الدبلوماسـي. فقـد قتـل في 
تفجـير انتحـاري تسـعة عشـــر إيطاليــا، بينــهم ١٢ مــن قــوات الكارابينــيري، في الناصريــة في 
١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر كمــا قتــل ٧ مــن ضبــاط الاســتخبارات الأســبان في ١٩ تشــرين 
الثاني/نوفمبر، وقُتل دبلوماسيان يابانيان ومقاول مـن كولومبيـا في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، 

وقُتل مقاولان من جمهورية كوريا في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر. 
 

ـــة والإنعــاش  مواصلـة أنشـطة الأمـم المتحـدة للتخطيـط في مجـالات الإغاث رابعا -
 والتعمير بعد ١٩ آب/أغسطس 

بالرغم من تدمير مكتـب الممثـل الخـاص في تفجـير القنـابل الـذي حـدث في ١٩ آب/  - ٣٣
أغسطس، وما تلى ذلك من نقل وجود الموظفـين الدوليـين التـابعين للأمـم المتحـدة إلى خـارج 
البلد، استمر عدد كبـير مـن أنشـطة الأمـم المتحـدة المخطـط لهـا. ويصـدق ذلـك بوجـه خـاص 
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على ما يلي: (أ) جهود الإغاثـة الإنسـانية والإنعـاش في حـالات الطـوارئ؛ (ب) عمليـة تقييـم 
احتياجات التعمير، ومؤتمر مدريد؛ (ج) إاء برنامج النفط مقـابل الغـذاء. وتـرد أدنـاه معالجـة 

لهذه النواحي الثلاث. 
 

الإغاثة الإنسانية والإنعاش في حالات الطوارئ  ألف -  
بعد الخفض الأوّلي الكبير لعدد الموظفين الدوليين في أعقـاب الهجـوم الـذي حـدث في  - ٣٤
١٩ آب/أغسطس، بذلت وكالات الأمم المتحدة قصـارى جـهدها لمواصلـة الجـزء الأكـبر مـن 
أهـم أنشـطة المسـاعدة الإنسـانية الـتي تضطلـع ـا، وفي نفـس الوقـت خفـض الأخطـار المــهددة 
للموظفـين البـاقين إلى أدنى حـد. وقـد أصبـح هـذا التحـدي أكـــثر حــدة عندمــا تعــين ســحب 
موظفـي الـبرامج الدوليـين البـاقين التـابعين للوكـالات مـن بغـداد بعـد الهجـوم الـذي حــدث في 
٢٢ أيلـول/سـبتمبر. وتعـين تقليـص أو تأخـير بعـــض الأنشــطة، كمــا تعــين تعليــق كثــير مــن 

المبادرات الجديدة التي جرى التخطيط لها من قبل. 
وبالرغم من الخفض الشديد للوجود الدولي داخل العراق، استطاعت وكالات الأمـم  - ٣٥
المتحدة وبرامجــها أن تواصـل مجموعـة كبـيرة مـن أنشـطة المسـاعدة الأساسـية المختلفـة في جميـع 
أنحـاء البلـد. وكـان ذلـك ممكنـا، أولا وقبـل كـل شـيء، مـن خـلال الالـتزام الـذي لا يـــتزعزع 
والشجاعة اللذين تميز ما موظفونا الوطنيون في جميـع محافظـات العـراق الثمـاني عشـرة. فقـد 
ـــبرامج، مــن خــلال العمــل جنبــا إلى جنــب مــع الشــركاء العراقيــين  واصلـوا تنفيـذ ورصـد ال
والدوليين، وأبقوا على الاتصال الوثيق بزملائهم الدوليين التـابعين للأمـم المتحـدة الذيـن نقلـوا 
إلى البلـدان اـاورة. وأعـاد الكثـير مـن الوكـالات اسـتعمال الإجـراءات وأسـاليب العمـل الــتي 
كانت قد اعتمدا في الوقت الذي كان فيه الموظفـون الدوليـون، الذيـن تم إجلاؤهـم، خـارج 
العراق خلال النصف الثاني من آذار/مـارس ونيسـان/أبريـل. وقـد اعتمـدت أيضـا علـى الخـبرة 
المكتسبة من حالات الطوارئ الأخـرى في جميـع أنحـاء العـالم الـتي تعـين فيـها، لأسـباب أمنيـة، 

دعم العمليات الغوثية من خارج البلدان المتضررة لفترات ممتدة من الزمن أحيانا. 
وبعد الهجومين اللذيـن وقعـا في ١٩ آب/أغسـطس و ٢٢ أيلـول/سـبتمبر، أعيـد نشـر  - ٣٦
الموظفين الدوليين من بغداد والبصرة ومكاتب المناطق الأخرى إلى البلدان اـاورة، ولا سـيما 
الأردن والكويت، حيث واصلـوا دعـم عمليـات المسـاعدة في داخـل العـراق. ومـا فتئـت عـدة 
وكـالات تابعـة للأمـم المتحــدة تنفــذ عمليــات عبــور للحــدود مــن الأردن وجمهوريــة إيــران 
الإســلامية والجمهوريــة العربيــة الســورية والكويــــت والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، لتســـليم 
الإمـدادات الأساسـية للنظـراء العراقيـــين في جميــع أنحــاء البلــد. ومــن خــارج البلــد، اســتطاع 
الموظفـون الدوليـون توفـير الدعـم بالسـوقيات والدعـم الإداري، فضـــلا عــن الإرشــاد اليومــي 
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للموظفـين الوطنيـين. وعقـدت الوكـالات والـبرامج اجتماعـات منتظمـة مـــع ســلطة التحــالف 
المؤقتـة والمسـؤولين العراقيـين في المنطقـة في مقــار الوكــالات، بمــا في ذلــك إجــراء مشــاورات 
مستفيضة بشأن تسليم برنامج النفط مقابل الغذاء، وحلقات العمـل التدريبيـة وغـير ذلـك مـن 
الاجتماعات التقنية التي دف إلى بناء القدرات في الوزارات وغيرها من المؤسسات العراقيـة. 
وقد شملت هذه الاجتماعات مناقشات مـائدة مسـتديرة مـع المسـؤولين والأكـاديميين العراقيـين 

وغيرهم من أفراد اتمع المدني بشأن القضايا الجنسانية وقضايا البيئة. 
وكـان مـن الأولويـات الرئيسـية خـلال هـذه الفـترة دعـم نظـام التوزيـــع العــام، الــذي  - ٣٧
ما زال يشكل شريان الحياة لملايين من العراقيـين. وممـا أكـد مـرة أخـرى أهميـة نظـام الحصـص 
ــه  التموينيـة تحـت الظـروف الراهنـة، تقييـم المحـاصيل والإمـدادات الغذائيـة والتغذيـة الـذي أجرت
منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـــة وبرنــامج الأغذيــة العــالمي. وبــالرغم مــن أن تقريــر 
التقييم، الذي صدر في ٢٣ أيلــول/سـبتمبر، أوضـح أن مسـتوى إنتـاج الحبـوب المحلـي قـد زاد، 
إلا أنه أظهر بوضوح أن ملايين العراقيين لا تتوافر لهم فرصة الحصـول علـى الغـذاء سـوى مـن 
خلال نظام التوزيع العام للحصص التموينية. ولدعم هذا النظام، سلم برنامج الأغذيـة العـالمي 
منذ بدء عمله في نيسان/أبريل، ما يزيد عـن مليـوني طـن مـتري مـن السـلع الغذائيـة إلى مخـازن 

وزارة التجارة في أنحاء البلد، مما وفر مساعدة غذائية كافية لسكان العراق بأكملهم. 
وبـالرغم مـن أن نظـــام الحصــص التموينيــة مــا زال أحــد أشــكال الدعــم الحيويــة في  - ٣٨
الأجلين القصير والمتوسط، فقـد ركـزت الوكـالات جـهودها أيضـا علـى المسـاعدة في الزراعـة 
والإنتاج المحلي للأغذية. وبتمويل موفر في إطار برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، اشـترت منظمـة 
الأغذية والزراعة كميات كبيرة من المدخلات الزراعية التي تمس الحاجـة إليـها وأشـرفت علـى 
شراء بذور قمح وشعير عالية الجودة من المزارعين العراقيـين. وفي البصـرة اسـتهدفت مسـاعدة 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة تغطيـة احتياجـات القطاعـات الضعيفـة المشـتغلة بالزراعـــة ولا ســيما 
الأسر المعيشية الـتي ترأسـها إنـاث، والمسـاعدة في إصـلاح شـبكات الـري في المنـاطق المتضـررة 

بالحرب. 
وشملـت القطاعـات الأخـرى ذات الأولويـة الـتي حـــددت في النــداء الإنســاني المــؤرخ  - ٣٩
٢٣ حزيران/يونيه، الصحة والمياه والصرف الصحي. وكان الإبقـاء علـى العمليـات الأساسـية 
في هـذه القطاعـات بعـد ١٩ آب/أغســـطس أولويــة رئيســية، ولا ســيما بالنســبة لليونيســيف 
ومنظمة الصحة العالمية. وقد واصلت اليونيسيف تسليم كمية من المياه قدرهـا ١٥ مليـون لـتر 
في اليـوم في المتوسـط وسـاعدت في إصـلاح محطـات معالجـة الميـاه واــاري، ومحطــات الضــخ 
وشبكات المياه. وقامت أيضا بتوفير الوقـود، وغـاز الكلـور، وغيرهمـا مـن اللـوازم لمرافـق الميـاه 
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وااري في بغداد وغيرها من أجزاء البلد. وفي إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، كان مكتـب 
خدمـات المشـاريع التـابع للأمـم المتحـدة مسـؤولا عـن رفـع مسـتوى شـبكات الميـاه والصـــرف 
الصحي للمراكز الحضريـة الرئيسـية الثلاثـة في المحافظـات الشـمالية. وبحلـول ايـة البرنـامج في 
٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. كان مكتب خدمات المشاريع قـد انتـهى مـن وضـع خطـط 

رئيسية وتنفيذ ستة مشاريع لإمدادات الطوارئ من المياه. 
وفي قطاع الصحة، واصلت منظمـة الصحـة العالميـة العمـل جنبـا إلى جنـب مـع وزارة  - ٤٠
الصحة في مجموعة كبيرة مـن اـالات المختلفـة تشـمل مراقبـة الأمـراض، ومكافحـة الأمـراض 
السارية، وتوفير الأدوات التشخيصية في مجالي الصحة العامة والبيئيـة، وبنـاء القـدرات وتسـليم 
الإمدادات الطبية. وتشمل الأنشطة المحددة دعم مواقع الرصد التابعــة لـوزارة الصحـة والمتصلـة 
بمراقبة الأمراض، وإنتاج �قائمة تحقق في مجال الصحة العامـة� تثـار فيـها الشـواغل المحتملـة في 
مجال الصحة العامـة، وترصـد بالتنسـيق مـع وزارة الصحـة. وللمسـاعدة في مكافحـة الأمـراض 
السارية، ما فتئــت منظمـة الصحـة العالميـة توفـر الأدويـة والأدوات التشـخيصية، والناموسـيات 
السريرية المعالجة، ودعمـت أنشـطة الـرش والتبخـير لمكافحـة نـاقلات مرضـى داء الليشـمانيات 

والملاريا. 
وما فتئت اليونيسيف تؤدي دورا رئيسيا في دعم حملـة التحصـين الوطنيـة الـتي تجريـها  - ٤١
وزارة الصحة وأمكنها الوصـول إلى مليـون واحـد مـن الأطفـال في أيلـول/سـبتمبر فقـط. وقـد 
ساعدت أيضا وزارة الصحة في تحسين إيصال الخدمات للأطفـال والنسـاء مـن خـلال إصـلاح 
مراكز الصحة الأولية، وإعادة بناء قاعات التوليد والتدريب المتواصـل للأخصـائيين الصحيـين. 
ويجـري تجديـد برنـامج التغذيـة الموجهـة إلى مجموعـات مســـتهدفة مــن خــلال مراكــز الصحــة 
الأولية ووحدات رعاية الطفل في اتمعات المحلية. وقد اسـتؤنف أيضـا رصـد الحالـة التغذويـة 

للأطفال على نطاق واسع. 
وكان ثمة تركيز آخر للمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة وهــو الإصلاحـات الطارئـة  - ٤٢
للهياكل الأساسية وتوليد العمالة. وقد أجرى برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، بصفـة خاصـة، 
إصلاحـات طارئـة للـــهيكل الأساســي في قطــاع الكــهرباء، وإصلاحــا كثيــف العمالــة للبنيــة 
التحتية، وتطهير ااري المائية العراقية وإزالـة مـا ـا مـن حطـام، فضـلا عـن توفـير الائتمانـات 

الصغيرة للأسر الضعيفة. 
وعلـى نحـو مـا تضمنـه قـــرار مجلــس الأمــن ١٤٨٣ (٢٠٠٣) مــن تكليفــات محــددة،  - ٤٣
ما فتئت الأمم المتحدة تساعد في عودة وإعـادة إدمـاج اللاجئـين والمشـردين داخليـا. وفي ظـل 
الظروف الراهنة، لا تشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين العـودة الطوعيـة للاجئـين 
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إلى العراق. ومع ذلك، فقد واصلت، بالتعاون الوثيق مع الحكومات المضيفـة، توفـير المسـاعدة 
للأفراد الذين يصرون على العودة بالرغم من الظـروف الحاليـة والذيـن لا يوجـد خـلاف علـى 
عودــم. وقــامت المفوضيــة، علــى ســــبيل المثـــال، بالمســـاعدة في إعـــادة نحـــو ٠٠٠ ٣ مـــن 
إجمالي ٥ ٠٠٠ لاجئ موجودين في مخيم رفحه في المملكـة العربيـة السـعودية إلى الوطـن. وقـد 
عادت ثلاث مجموعات إضافية من لبنان، كما جرت في ١٩ تشرين الثــاني/نوفمـبر أول إعـادة 
طوعية منظمة إلى الوطن من جمهوريـة إيـران الإسـلامية. وإضافـة إلى تقـديم طلبـات الـترخيص 
إلى سلطة التحالف المؤقتة، تقتصر المسـاعدة في مجـال العـودة حاليـا علـى توفـير الأصنـاف غـير 

الغذائية الأساسية والنقل. 
وطوال الصيــف والخريـف، حـاول جـزء كبـير مـن المشـردين داخليـا في العـراق الذيـن  - ٤٤
ـــات الآلاف العــودة إلى منــازلهم الأصليــة. ويعيــش بعضــهم حاليــا في خيــام  يبلـغ عددهـم مئ
منصوبة بجانب منازلهم المدمرة بينما استطاع آخرون العودة إلى منـازلهم السـابقة ممـا سـبب في 
بعـض الحـالات التوتـر ومزيـدا مـن التشـرد. ومنـذ أوائـل الصيـف تســـاعد المفوضيــة المشــردين 
ــــن أي خلافـــات بشـــأن ملكيـــة  داخليــا علــى العــودة إلى القــرى في الحــالات الــتي لا تتضم
ـــا ورصــد احتياجــام فضــلا عــن التحركــات  الممتلكـات. وتوفـر المسـاعدة للمشـردين داخلي
الداخلية للسكان أيضا من قبل المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المنظمات غير الحكوميـة الـتي 

تركز أنشطتها في المحافظات ذات الأولوية. 
وكـان تقـديم الدعـم للاجئـين داخـل العـراق مـن الأولويـات الأخـرى. ويجـــري حاليــا  - ٤٥
تسجيل اللاجئين السوريين في بغداد، ويجري توفير المسـاعدة للمحتـاجين منـهم. وقـد أجـرت 
المفوضية أيضا مناقشات مع حكومة تركيا والسلطات في العـراق فيمـا يتعلـق بإمكانيـة العـودة 
الطوعية للاجئين الأتراك مـن شمـال العـراق وخاصـة مـن مخيـم مخمـور ومنطقـة دهـوك. وهنـاك 
أيضا ما يقدر بحوالي ٠٠٠ ٨٠ لاجئ فلسطيني في العراق يعيش معظمهم في بغـداد. ومـا زال 
التسـجيل مسـتمرا لهـؤلاء اللاجئـــين، الــذي يواجــهون مشــاكل جديــدة بعــد ســقوط النظــام 
السابق. ويجري توفـير المسـاعدة لنحـو ٤٠٠ أسـرة فلسـطينية طـردت مـن المنـازل الـتي كـانت 
تعيش فيها وتقيم حاليـا في خيـام في أحـد النـوادي الرياضيـة في بغـداد. ويجـري حاليـا نقـل مـا 
يزيـد عـن ١٠٠ مـن هـذه الأسـر إلى أمـاكن إقامـة مؤجـرة، ويجـــري وضــع تفــاصيل ترتيبــات 

ملائمة لباقي الأسر المطرودة. 
وشملت أنشطة تقديم المساعدة التي اضطلعت ا الأمم المتحدة خلال الفـترة المشـمولة  - ٤٦
بالتقرير قطاعي التعليم والثقافة. وتقوم اليونيسيف حاليـا بدعـم توزيـع اللـوازم المدرسـية لعـدد 
٣,٣ مليون تلميــذ في المـدارس الابتدائيـة ومدرسـيهم فيمـا يزيـد عـن ٧٠٠ ٨ مدرسـة، فضـلا 
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عن إصلاح نحو ٣٠٠ مدرسة بحلول اية العـام. ويجـري تسـليم ٣٣ مليـون كتـاب مدرسـي، 
ـــدان اــاورة، إلى مديريــات التعليــم، ويجــري حاليــا طبــع ١١ مليــون كتــاب  طبعـت في البل
مدرسـي في العـراق لتسـليمها خـلال الربـع الأول مـــن عــام ٢٠٠٤. وقــد أجــرت اليونســكو 
دراسـة اســـتقصائية مســتفيضة لمؤسســات العــراق للتعليــم الثــانوي والفــني والتدريــب المــهني 
وتدريب المدرسين والتعليم العالي، وحددت الاحتياجات ذات الأولوية وقـامت بتوفـير قـاعدة 
بيانات تعليمية وطنية لوزارتي التعليم والتعليم العـالي العراقيتـين وذلـك بإعـادة تشـكيل ملفـات 
المعلومـات والملفـات الإحصائيـة الـتي فقـدت خـلال الصـــراع. ومــا فتــئ الموظفــون الوطنيــون 
يقومون بإكمال قائمة جـرد رقميـة لمقتنيـات المتـاحف العراقيـة، ويسـاعدون في إصـلاح معـهد 

التراث الوطني. 
ـــق  وكـانت أنشـطة عمليـات الألغـام الـتي تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة تجـري بقيـادة فري - ٤٧
تنسيق عمليات الألغام الذي أنشئ في بغداد بممثلـين مـن دائـرة عمليـات الألغـام التابعـة للأمـم 
المتحدة والبرنامج الإنمائي واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي. وبالتعــاون مـع فريـق عمليـات 
الألغام التابع لسلطة التحالف المؤقتة وفرت الأمم المتحدة الدعم لإنشاء الهيئـة الوطنيـة العراقيـة 
لعمليـات الألغـام، ومركـــز عمليــات الألغــام العراقــي في بغــداد، ومركــزي عمليــات الألغــام 
الإقليميـين في إربيـــل والبصــرة، وحــتى ايــة تشــرين الأول/أكتوبــر، دمــر ٧٨٥ ٢٨١ لغمــا 
ووحدة من الذخائر التي لم تنفجر. وأجرى التثقيف المتعلق بأخطار الألغـام في أربـع محافظـات 

جنوبية وكذلك في المحافظات الشمالية الثلاث. 
 

تقييم احتياجات التعمير ومؤتمر مدريد  باء -  
في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر حضـرت افتتـاح المؤتمـر الـدولي للمـانحين لتعمـير العــراق  - ٤٨
المعقود في مدريد. وكانت الوثيقة الرئيسية المعروضة على المؤتمر هي تقرير تقييم الاحتياجـات 
الموحـد المعـد بالاشـتراك بـين اموعـة الإنمائيـة للأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي وبمســـاعدة مــن 
صندوق النقد الدولي. ورغم أن المشاورات الجارية والمزمع إجراؤها بشأن تقييـم الاحتياجـات 
مع المسؤولين العراقيين وأصحاب المصلحة من اتمع المدني قـد توقفـت قبـل فـترة قصـيرة مـن 
الهجـوم الـذي وقـع في ١٩ آب/أغسـطس، فقـد أجريـت في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ مشــاورات 
تفصيلية في دبي مع أعضاء مجلس الحكم وعدد من الوزراء المؤقتين ومحـافظ المصـرف المركـزي 
في العراق. وتناول التقييم ١٤ قطاعا ذا أولوية في أمس الحاجة إلى مساعدات تعميريـة، وقـدر 
التقييـم احتياجـات التعمـير العراقيـة في هـذه القطاعـات بمبلــغ ٣٦ بليــون دولار مــن دولارات 

الولايات المتحدة على مدى الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧. 
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وعقد مؤتمر مدريد للمانحين تلبية لدعوة من حكومـة إسـبانيا باسـم الاتحـاد الأوروبي،  - ٤٩
والإمارات العربيـــــــة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. وحضره ممثلو ٧٣ بلـدا 
و ٢٠ منظمة دولية. وفي اية المؤتمر تعهد المشتركون بتبرعات إجمالية تصل إلى ما يربـو علـى 
٣٣ بليون دولار في شكل منح وقروض حـتى ايـة عـام ٢٠٠٧، منـها ٢٠ بليـون دولار مـن 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة و ٥,٥ بليون دولار من البنك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي، 

و ٥ بلايين دولار من اليابان. 
ومـن أجـل تنسـيق وتقـديم التبرعـات لأنشـطة التعمـير والتنميـــة في العــراق، طُلــب إلى  - ٥٠
الأمم المتحدة والبنك الدولي تقديم الاختصاصات المحـددة لمرفـق دولي لصنـدوق تعمـير للعـراق 
في مدريـد. وللاسـتفادة مـن مواطـن القـوة والمـيزات النسـبية لكـل مـن الأمـم المتحـــدة والبنــك 
الدولي، يضم المرفق المقترح صندوقين استئمانيين، من المعتزم إنشاؤهما بحلول ايــة هـذا العـام: 
أحدهمـا ينشـئه البنـك الـدولي والآخـر مجموعـة الأمـم المتحـــدة الإنمائيــة. وســيركز  الصنــدوق 
الاستئماني للبنك الدولي في المقام الأول على المساعدة التقنية وإجراء دراسات الجدوى ودعـم 
البنية الأساسية التحتية، في حين يركز الصنـدوق الاسـتئماني الـذي تديـره الأمـم المتحـدة علـى 
المسـاعدة التقنيـة في القطاعـات ذات الصلـة والمشـاريع السـريعة الأثـر والأنشـطة الانتقاليـة الــتي 
يتعين تنفيذها بطريقة سريعة ومرنـة. وسـتتعاون اللجـان المشـرفة علـى المرفـق تعاونـا وثيقـا مـع 
ـــة لضمــان أن يتــولى العراقيــون أنفســهم بقــدر الإمكــان تنفيــذ  السـلطات العراقيـة ذات الصل

الأنشطة الممولة بغية المساعدة في تنمية قدرات محلية مستدامة. 
 

إاء برنامج النفط مقابل الغذاء  جيم –  
ـــب الــس إليّ أن أــي،  في الفقـرة ١٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٨٣ (٢٠٠٣) طل - ٥١
بحلول ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر، على أكثر نحو فعال مـن حيـث التكـاليف، العمليـات الجاريـة 
لبرنامج النفط مقابل الغـذاء، علـى صعيـد المقـر وفي الميـدان، مـع نقـل المسـؤولية عـن إدارة أي 

نشاط متبق في إطار البرنامج إلى سلطة التحالف المؤقتة. 
وتلقى مجلس الأمن بصورة منتظمة تقارير مسـتكملة مـن مكتـب برنـامج العـراق عـن  - ٥٢
الإلغـاء التدريجـي للبرنـامج وإائـه، كـان آخرهـا في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر. وكمـا أبلغـــت 
مجلـس الأمـن في اليـوم التـالي، فـإن الأمـم المتحـدة لهـا أن تفخـر بمـا أنجزنـــاه مــن تســليم منظــم 
للبرنامج، وهي مهمة من أضخـم وأعقـد المـهام الموكولـة إلى الأمانـة العامـة، وذلـك في الوقـت 
المحدد ورغم الظـروف الصعبـة الـتي أعقبـت الهجومـين اللذيـن تعرضـت لهمـا الأمـم المتحـدة في 
١٩ آب/ أغسـطس وفي ٢٢ أيلـول/سـبتمبر. وأود أن أشـيد مــرة أخــرى بــالموظفين الدوليــين 

والوطنيين الذين عملوا في البرنامج. 
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ورغم تسليم جميع المسؤوليات المتبقية في إطار برنامج النفـط مقـابل الغـذاء إلى سـلطة  - ٥٣
التحالف المؤقتة، فقد طلبت السـلطة مـن عـدد مـن وكـالات الأمـم المتحـدة أن تواصـل تقـديم 
ـــن قبــل. ويشــمل هــذا الدعــم التقــني  الدعـم في بعـض اـالات الـتي كـان يغطيـها البرنـامج م
والسوقي المقدم من برنامج الأغذية العالمي إلى نظام التوزيع العام فضلا عـن الدعـم المقـدم مـن 

منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة. 
 

الس الدولي للمشورة والمراقبة  دال -  
عمـلا بـالفقرة ١٢ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٨٣ (٢٠٠٣) والفقـرة ٢٣ مـن القـــرار  - ٥٤
ـــة  ١٥١١ (٢٠٠٣)، وافقـت المؤسسـات الأربـع الأعضـاء في الـس الـدولي للمشـورة والمراقب
علـى اختصاصـات الـس في ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر، وأحيـط مجلـــس الأمــن علمــا ــا في 
٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر. ومـن المقـرر عقـد أول اجتمـــاع تنظيمــي للمجلــس في ٥ كــانون 
الأول/ديســمبر. وإلى جــانب الهــدف المحــدد في الفقــرة ١٤ مــن قــرار مجلــس الأمـــن ١٤٨٣ 
(٢٠٠٣) سيسـعى الـس إلى ضمـان اسـتخدام صنـدوق التنميـة للعـــراق بطريقــة شــفافة وأن 
تكون مبيعات العراق من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي متفقـة مـع أفضـل 

ممارسات السوق الدولية. 
 

التطورات السياسية الرئيسية بعد ١٩ آب/أغسطس   خامسا -
وقعت تطورات سياسية هامة في العراق بعد ١٩ آب/أغسطس، وخاصــة فيمـا يتصـل  - ٥٥
بأحكــام القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣). وحســبما تــرد مناقشــته أدنــاه، تشــمل هــذه التطــــورات 
(أ) تعيين وزراء مؤقتين وإتمام تقرير اللجنة التحضيرية الدستورية؛ (ب) اعتماد القـرار ١٥١١ 
(٢٠٠٣)؛ (ج) التوصـل إلى اتفـاق بـين مجلـس الحكـم وسـلطة التحـالف المؤقتـة بشـأن العمليـة 

السياسية الانتقالية. 
 

تعيين الوزراء المؤقتين وأعمال اللجنة التحضيرية الدستورية  ألف -  
في ١ أيلول/سبتمبر، أعلن مجلــس الحكـم تعيـين وزراء مؤقتـين للإشـراف علـى الأمـور  - ٥٦
اليومية في ٢٥ وزارة. وأنشئت وزارات جديدة في مجالات حقوق الإنسان، والبيئـة، والهجـرة 
ـــهرباء، والماليــة والمصــارف، في حــين حلــت وزارات  واللاجئـين، والشـؤون العسـكرية، والك
الدفاع والإعلام والأوقاف والشؤون الدينية. وجسد التشكيل الـوزاري الانتمـاءات السياسـية 
والطائفيـة لـس الحكـم بأغلبيـة شـــيعية طفيفــة (١٣) وتمثيــل متســاو للأكــراد (٥) والعــرب 
ـــان المســيحية والتركمانيــة. ولم تعــين ســوى ســيدة واحــدة  السـنة (٥). ومثلـت أيضـا الأقليت
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كوزيرة مؤقتة (بالمقارنة بثلاث سيدات في مجلس الحكم). وتولـت الـوزارة ممارسـة مهامـها في 
٣ أيلول/سبتمبر بعد أن أقسمت اليمين أمام إبراهيم الجعفـري وجـلال الطالبـاني وأحمـد شـلبي 
أعضاء مجلس الحكم. ومن المتوقع أن يعمل الوزراء المعينــون حديثـا جنبـا إلى جنـب مـع مجلـس 
الحكم، وفي الوقت نفسه سـيكون هنـاك مستشـار معـين مـن قبـل سـلطة التحـالف المؤقتـة بـين 

موظفي كل وزارة. 
وفي الوقت نفسه، سعى مجلس الحكم إلى إقامة اتصالات مـع البلـدان اـاورة وبلـدان  - ٥٧
المنطقـة ككـل، إضافـة إلى المنظمـات الدوليـة والإقليميـة. وفي ٩ أيلـول/سـبتمبر، شـــغل الســيد 
هوشيار زيباري وزير خارجية العراق المؤقت مقعد العراق في اجتمـاع وزراء خارجيـة الـدول 
الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة في القـاهرة. ورغـم أن جامعـة الـدول العربيـة منحـت وزيــر 
الخارجيـة المؤقـت اعترافـا مؤقتـا لمـدة سـنة، فقـد اسـتقبلت أيضـا في مقرهـا بالقـاهرة وفـدا مـــن 
العراقيين الذين يطعنون في شرعية تمثيل مجلس الحكم للعراق. وبالمثل قام الرئيس المــاليزي أثنـاء 
ــة  مؤتمـر قمـة منظمـة المؤتمـر الإسـلامي المعقـود في ماليزيـا باسـتقبال رئيـس مجلـس الحكـم بالنياب
ـــتقبل عراقيــين يمثلــون جماعــات مــن خــارج مجلــس الحكــم. وفي ٢ تشــرين  آنـذاك، كمـا اس
الأول/أكتوبـر، ألقـى رئيـس مجلـس الحكـم بالنيابـة آنـــذاك كلمــة أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحدة باسم الس، ولم تثر أي دولة أخرى من الدول الأعضاء اعتراضا على ذلك. 
وفي ٢٠ أيلـول/سـبتمبر، اغتيلـت عقيلـة الهـاشمي، إحـدى العضـوات الثـلاث في مجلــس  - ٥٨
الحكم،  الأمر الذي أظهر المخاطر الجمة التي يواجهـها العراقيـون الذيـن يتعـاونون مـع العمليـة 
الــتي تتزعمــها ســلطة التحــالف المؤقتــة. ومنــذ ذلــك الحــين، اســتمرت التــهديدات الخطـــيرة 
ـــس الحكــم والــوزراء المؤقتــين والمســؤولين علــى  والمحـاولات الـتي تسـتهدف حيـاة أعضـاء مجل
مستوى المحافظات والبلديات. وعلى سبيل المثال، فقد اغتيل فارس العصام نائب عمدة بغـداد 

في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر. 
وفي مواجهة هذه الخلفيـة مـن العنـف المسـتمر والموجـه، قمـت في اجتمـاع مـع وزراء  - ٥٩
خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمـن عقـد في جنيـف في ١٣ أيلـول/سـبتمبر، ثم في 
اجتماعـات مـع أعضـاء آخريـن في مجلـس الأمـن والـدول اـاورة، بمـا في ذلـك في اجتماعـــات 
رفيعة المستوى عقدت على هـامش المناقشـة العامـة في الجمعيـة العامـة في ايـة أيلـول/سـبتمبر، 
بالإعراب عن قلقي للدول الأعضاء من أن الظروف السائدة في العـراق ليسـت مؤاتيـة بـالقدر 
الكـافي لإجـراء عمليـة مبكـرة وشـاملة للمشـاورات علـى نطـاق البلـد بشـأن دسـتور جديــد أو 
لإجـراء انتخابـات في وقـت قريـب. وتشـير تجربـة الأمـم المتحـــدة في بيئــات مــا بعــد الصــراع 
المختلفــة إلى أن إجــراء العمليــات الحاسمــة لإرســاء الديمقراطيــة هــذه في ظــروف دون المثلـــى 
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وبصـورة متعجلـة مـن شـأنه أن يؤجـج الانقسـامات بـدلا مـن تعزيـز الملكيـة الوطنيـــة الأصليــة 
للترتيبات الدستورية الجديدة وشرعيتها الكاملة. وعلى النقيض من ذلك، لو أن إتاحــة الوقـت 
اللازم لاستكمال هذه العمليات معناه إطالة أمد احتلال العراق، فـإن ذلـك لـن يكـون بـالأمر 

المستصوب، وليس من المرجح له أن يدوم. 
ولهذه الأسباب، طلبت النظر في فصل العمليتين الدستورية والانتخابيـة عـن التشـكيل  - ٦٠
المبكـر لحكومـة عراقيـة مؤقتـة ولكـن ذات سـيادة، بحيـث يمكـن وضـع ايـة للاحتـلال عـــاجلا 
وليس آجلا. وناشدت أيضا أعضاء مجلس الأمـن أن يكفلـوا لأي دور قـد ينظـرون في إسـناده 
ـــة السياســية الانتقاليــة، ينبغــي أن يراعــي بالكــامل الأحــداث  إلى الأمـم المتحـدة دعمـا للعملي

والوضع الأمني السائد اللذين عجلا بسحب موظفي الأمم المتحدة الدوليين من البلد. 
ــــكلت في ١١ آب/أغســـطس إلى  وتوصلــت اللجنــة التحضيريــة الدســتورية الــتي تش - ٦١
استنتاجات فيما يتعلق بخيارات صياغة واعتماد دستور جديد للعراق. وفي تقريرهـا المقـدم إلى 
مجلـس الحكـم في ٣٠ أيلـول/سـبتمبر، أوصـت اللجنـة بـأن تتـولى هيئـة منتخبـة انتخابـا مباشـــرا 
(المؤتمـر الدســـتوري) صياغــة الدســتور، ثم يقــوم الســكان ككــل بــالتصويت علــى مشــروع 
الدستور في استفتاء عام. وحبذت اللجنة المطالبـة بـإجراء عمليـة انتخـاب الوفـود المشـاركة في 
المؤتمر الدستوري تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة. ورغـم الاعـتراف بـأن هـذا الخيـار سيسـتغرق 
عاما أو عامين على الأقل، فقد فضلته اللجنة علــى خيـارات أخـرى ستسـتغرق وقتـا أقـل، مـن 
قبيـل تـولي هيئـة منتخبـة بصفـة جزئيـة أو مختـارة صياغـة الدسـتور، لأـا تعطـي أهميـــة قصــوى 

لضرورة الامتلاك الوطني الأصيل والواسع الانتشار للمنتج النهائي. 
 

اتخاذ القرار ١٥١١ (٢٠٠٣)  باء -  
في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر، اتخذ مجلـس الأمـن بالإجمـاع القـرار ١٥١١ (٢٠٠٣).  - ٦٢
ويذكـر أن الفقـــرات ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ مــن منطــوق هــذا القــرار علــى وجــه الخصــوص، 
انطـوت علـى آثـار بـارزة بالنسـبة لأنشـطة الأمـم المتحـدة السياسـية في العـراق مسـتقبلا. وقـــد 
ــــة  شعــــرتُ بالامتنــــان بوجــه خــاص لمقدمــي مشــروع القــرار لإدراجــهم العبــارة الاحترازي
�حسبما تسمح به الظروف� فيما يتعلــق بتنفيـذ الخطـط الأصليـة لبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم 
المساعدة إلى العراق، وأيضا لتأييد وضع جدول زمني وبرنامج لصياغة دسـتور جديـد وإجـراء 
انتخابات، بدعم من الأمم المتحدة �إن طلب مجلـس الحكـم العراقـي ذلـك�. وفي ذلـك أخـذ 
مجلس الأمن بعين الاعتبار ما أعربت عنـه مـن شـواغل إزاء ضـرورة عـدم تولّـي الأمـم المتحـدة 

مسؤوليات لا يمكنها القيام ا بنجاح. 
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وكما أشرتُ في عـدد مـن المناسـبات في منتديـات مختلفـة، فإنـه لكـي تكلـل مشـاركة  - ٦٣
الأمم المتحدة بالنجاح، لا بد أولا من اتخاذ تدابير كافيـة لضمـان أمـن الموظفـين. عـلاوة علـى 
ذلك، أشرتُ إلى أنه كي يكون للأمم المتحدة دور فعال في العملية السياسية، فإـا تحتـاج إلى 
الدعم من جميع أعضاء مجلس الحكم العراقي، والشخصيات العراقية البارزة من خارج العمليـة 
السياسـية، والسـلطات القائمـة بـالاحتلال، والـدول الرئيسـية في المنطقـة، ومجلـس أمـن متحــد، 

والبلدان المانحة الرئيسية. 
 

اتفاق ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ بشأن العملية السياسية  جيم -  
في غضون ذلك، وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، أبرم جلال الطالبـاني، رئيـس  - ٦٤
مجلس الحكم العراقي في ذلك الحين، والسفيران ل. بول بريمر وديفيـد رتشـموند، بالنيابـة عـن 
ـــد وإجــراء  سـلطة التحـالف المؤقتـة، اتفاقـا بشـأن جـدول زمـني وبرنـامج لصياغـة دسـتور جدي
انتخابــات بموجب ذلك الدستور، وهو مـا طلـب مجلـس الأمـن تقديمـه إليـه، في الفقـرة ٧ مـن 
منطوق القرار ١٥١١ (٢٠٠٣)، ، بغرض الاستعراض، وفي أجـل أقصـاه ١٥ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٣، وأيضا بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة المسؤولية الكاملة عـن حكـم العـراق 
إلى الشعب العراقي بحلول ١ تموز/يوليه ٢٠٠٤. واتصل بي هاتفيا كل من كولـن بـاول وزيـر 
خارجية الولايات المتحدة، والسير جـيريمي غرينسـتوك مـن المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلندا الشمالية، والسيد الطالباني، لإطلاعي على تلك الخطط. ورغم أن اتفـاق ١٥ تشـرين 
الثاني/نوفمبر لا يذكــر تحديـدا أي دور للأمـم المتحـدة، أعـرب جميـع مـن اتصلـوا بي، لا سـيما 

السيد الطالباني، عن الرغبة في أن تضطلع الأمم المتحدة بدور نشط في تنفيذ الاتفاق. 
ــاني/نوفمـبر، بإيجـاز، علـى أنـه، مـن خـلال عمليـة تشـرف  وينص اتفاق ١٥ تشرين الث - ٦٥
عليها سلطة التحالف المؤقتة لعقد مجموعة من اجتماعات اللجـان الحزبيـة في محافظـات العـراق 
الثماني عشرة، تنشأ جمعية وطنيـة انتقاليـة بحلـول ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٤؛ وبعـد ذلـك تنتخـب 
هـذه الجمعيـة فرعـا تنفيذيـا وتعـــين وزراء. وبحلــول ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٤، فــإن الإدارة 
الانتقالية الجديدة – التي يتحدد مجال ولايتها وهياكلها بموجب �قانون أساسـي� توافـق عليـه 
سـلطة التحـالف المؤقتـة ومجلـس الحكـم بحلـول ٢٨ شـباط/فـــبراير ٢٠٠٤ – تتســلم المســؤولية 
ـــة. وحينئــذ يتــم حــلّ كــل مــن ســلطة  الكاملـة عـن حكـم العـراق مـن سـلطة التحـالف المؤقت
التحالف المؤقتة ومجلس الحكم. ويضـع الاتفـاق أيضـا جـدولا زمنيـا محـددا للعمليـة الدسـتورية 
التي ستدون في القانــون الأســـاسي، مـع النـص علـى انتخابـات لمؤتمـر دسـتوري تجـرى بحلـول 
١٥ آذار/مارس ٢٠٠٥، واستفتاء شعبي ينظم للتصديق علـى الدسـتور. وتجـرى الانتخابـات 
لاختيار الحكومة الجديدة بموجـب ذلـك الدسـتور بحلـول ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٥، 
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حيث ينتهي في ذلك الوقت سريان مفعول القانون الأساسي. وفيما يتعلق بمسألة الأمـن، فـإن 
وثيقة ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر تدعو إلى إبـرام اتفـاق أمـني توقـع عليـه سـلطة التحـالف المؤقتـة 
ومجلس الحكم، في موعد أقصاه آخر آذار/مارس ٢٠٠٤، ليغطي بصفـة رئيسـية مركـز قـوات 

التحالف في العراق. 
وتجـدر الإشـارة إلى أنـه، في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـدم الممثـل الدائـــم للولايــات  - ٦٦
المتحــدة الأمريكيــة إحاطــــة إلى أعضـــاء مجلـــس الأمـــن بشـــأن أحكـــام اتفـــاق ١٥ تشـــرين 

 .(S /PV.4869 الثاني/نوفمبر السياسي تضمنت المزيد من التفاصيل (انظر
ويذكر أيضا أنه، في رسالة مؤرخة ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر موجهة إلى رئيس مجلـس  - ٦٧
الأمن، قدم السيد الطالباني إلى مجلس الأمن رسميا رد مجلس الحكم العراقي على الطلب الـوارد 
في الفقــرة ٧ مــن القــرار ١٥١١ (٢٠٠٣). وفي تلــك الرســالة، أشــار الســــيد الطالبـــاني إلى 
الجدول الزمني نفسه وبرنامج صياغة دستور جديـد وانتخـاب حكومـة جديـدة بموجـب ذلـك 
ــاني/نوفمـبر، ولكـن دون الإشـارة إلى تلـك الوثيقـة.  الدستور حسب نص اتفاق ١٥ تشرين الث
كذلك تضمنت رسـالة السـيد الطالبـاني مـن جديـد عـددا مـن المبـادئ الـتي ينبغـي إدراجـها في 
�القانون الأساسي� الذي سيضعه مجلس الحكـم، بمـا في ذلـك إنشـاء نظـام اتحـادي ديمقراطـي 
ـــل في الوقــت  متعـدد الأطـراف وموحـد يحـترم الهويـة الإسـلامية لغالبيـة الشـعب العراقـي ويكف

نفسه حقوق الأديان والطوائف. 
وعقـب إرسـال رسـالة السـيد الطالبـاني بوقـت قصـير، أعـــرب آيــة االله العظمــى علــي  - ٦٨
السيسـتاني عـن القلـق إزاء ـج الانتخابـات غـير المباشـرة علـى نمـط اللجـــان الحزبيــة لتشــكيل 
الجمعية الوطنية الانتقالية، وعن تفضيله عوضا عن ذلك للانتخابات العامة المباشـرة. ولا تـزال 
هذه المسألة تخضع للنقاش داخل مجلس الحكم، بين الس والزعماء العراقيـين الآخريـن، وبـين 

الس وسلطة التحالف المؤقتة. 
 

مستقبل أنشطة الأمم المتحدة في العراق   سادسا -
إن مـا حـدث مـن تطـورات في عمليـة الانتقـال السياسـي في الآونـة الأخـيرة يمكــن أن  - ٦٩
تـترتب عليـه آثـار هامـة بالنسـبة لـدور الأمـم المتحـدة في العـراق مسـتقبلا. وفي ضـــوء مــا هــو 
متوخى من إنشاء حكومة انتقاليـة ذات سـيادة في العـراق بحلـول ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤، 
فإن ذلك يقتضي مني النظر في ماهية أنشطة الأمم المتحدة المناسبة الآن، بالمقارنة مـع الأنشـطة 

التي ينبغي التأني فيها إلى حين تشكيل تلك الحكومة. 
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ــة إلى  إن المسـاعدة الإنسـانية، والإنعـاش في حـالات الطـوارئ، وتقـديم المسـاعدة التقني - ٧٠
الوزارات ذات الصلة، والبدء في أنشطة التعمير الحاسمة، هي أمور لا يمكن، ولا ينبغـي لهـا، أن 
تنتظر. وهناك احتياجات مباشرة وعاجلة يجب تلبيتها على جناح السرعة. علاوة علــى ذلـك، 
يمكـن لجميـع هـذه الـبرامج أن تسـهم في يئـة الظـروف المؤاتيـة للعمليـــات السياســية الرئيســية 
الماثلة قدما. وهناك كم هائل من العمل الذي يتعين إنجازه الآن، وكمـا سـبق بيانـه بـالتفصيل، 
ـــع بــدور نشــط جــدا في هــذه  فـإن وكـالات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها تظـل تضطل
االات، حيث تعمل على أساس الطلبات التي ترد مـن الجـهات العراقيـة المنـاظرة، وفي تعـاون 
وثيق معها، وبالتشاور على نحو وثيق مع سلطة التحالف المؤقتة. وبوسع الأمـم المتحـدة تعزيـز 
دورهـا في هـذه اـالات مـع مـرور الوقـت، وفقـا لمـا تدعـو إليـه الفقـرة ٨ مـن القـــرار ١٥١١ 

(٢٠٠٣)، حسبما تسمح به الظروف. 
وينبغي التشديد أيضا على أن لعناصر اتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسـان  - ٧١
والمـرأة ووسـائط الإعـلام الوطنيـة، دورا أساسـيا في الحـوار السياسـي بشـأن مســـتقبل بلدهــم. 
ولـدى الأمـم المتحـدة الكثـير مـن الخـبرة والدرايـة الفنيـة في دعـم اتمـع المـدني. وكمــا وردت 
الإشارة في الفقرة ٩٨ مـن تقريـري المـؤرخ ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، فقـد كـان مـن المقـرر أن 
يكون ذلك أحد مجالات النشـاط الأساسـية لبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى العـراق. 
وينبغي إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البعثة ووكالات الأمم المتحدة من القيـام بذلـك 

الدور، بأقصى قدر ممكن من الفعالية وفي أسرع وقت ممكن، حسبما تسمح به الظروف. 
وعلى الصعيد السياسي، وفي الأجلين العاجل والمتوسط، لا يـزال يتعـين تقريـر الـدور  - ٧٢
الـذي يـود العراقيـون وسـلطة التحـالف المؤقتـة للأمـم المتحـدة أن تضطلـع بـه، إذا أُريـد لهـــا أن 
تضطلع بدور ما، في تشكيل الجمعية الوطنية الانتقاليـة بحلـول ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٤، ومـدى 
الأهميـة المنوطـة بذلـك الـدور فيمـا يتعلـق بالمخـاطر الأمنيـــة الجليــة، ومــا إذا كــانت الظــروف 
ستسمح للأمم المتحدة بالقيام بذلـك الـدور بفعاليـة، إذا مـا طُلـب إليـها ذلـك. وسـيكون مـن 
الأهميـة بمكـان توافـر الوضـوح سـواء فيمـا يتعلـق بمـا قـــد يتوقــع منــا القيــام بــه، أو بشــأن أي 

مسؤوليات جديدة محتملة. 
وفي غضون ذلك، وفي رسالة مؤرخة ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، حثـني السـيد جـلال  - ٧٣
الطالباني، رئيس مجلس الحكم العراقي في ذلك الحين، على النظـر في تعيـين ممثـل خـاص جديـد 
للعراق، لا يلزم أن يكون مقيما في البلد، وإنما يكون بإمكانه ايء دوريا لإجـراء المشـاورات 
حسب الحاجة. وفي الرسالة التي تضمنت ردي والمؤرخـة ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، طمـأنت 
السيد الطالباني على أنني لا زلـت مصممـا علـى أن الأمـم المتحـدة ينبغـي أن تواصـل مسـاعدة 
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الشعب العراقي، من داخل البلد وخارجه على السواء، حسبما تسمح بـه الظـروف. وأشـرت 
أيضا إلى أنني اعتزم تعيين ممثل خاص للعراق في مستقبل ليس بالبعيد جدا. 

وبالإضافة إلى أنشطة الأمم المتحدة، تنبغي الإشارة إلى أن مجلس الأمـن يقـر، في عـدد  - ٧٤
مـن قراراتـه، كمـا أُقـر أنــا، بأهميــة الدعــم الــدولي، لا ســيما مــن بلــدان المنطقــة والمنظمــات 

الإقليمية، من أجل المضي قدما بالعملية الانتقالية في العراق بصورة سريعة. 
ـــة  ولذلــك، فــإنني أرحــب بالاجتماعــات الــتي يعقدهــا وزراء خارجيــة بلــدان المنطق - ٧٥
الإقليمية، وأشجع على مواصلـة عقـد هـذه الاجتماعـات، مـن قبيـل الاجتمـاع الـذي عقـد في 
دمشق يومي ١ و ٢ تشرين الثــاني/نوفمـبر. وقـد أنشـأتُ أيضـا فريقـا استشـاريا معنيـا بـالعراق 
يتـألف مـن البلـدان اـاورة ومصـر وأعضـاء مجلـس الأمـن. وهـدفي مـن ذلـك هـو الشــروع في 
حوار غير رسمي والنظر في ما إذا كان بوسعنا وضع أسـاس مشـترك لتنـاول الحالـة في العـراق. 
وأعتزم أيضا تعزيز الصلات بين الأمم المتحـدة وبلـدان المنطقـة والمنظمـات الإقليميـة بغيـة بنـاء 
الثقة على ثلاثة مستويات: بين العراق وجيرانه، وداخل المنطقة الإقليمية نفسها، وبـين المنطقـة 

الإقليمية واتمع الدولي بوجه عام. 
وعلى المدى الأطـول، سـتقوم الأمـم المتحـدة بإتاحـة درايتـها الفنيـة للشـعب العراقـي،  - ٧٦
حسـب نـص القـــرار ١٥١١ (٢٠٠٣)، إذا مــا طلــب العراقيــون ذلــك وحســبما تســمح بــه 
الظروف، بشأن العمليات الدستورية والانتخابيــة المقـرر إجراؤهـا في النصـف الأخـير مـن عـام 

٢٠٠٤ وطوال عام ٢٠٠٥. 
والأمــم المتحــدة لديــها خــبرة لا يســتهان ــا في تقــــديم المســـاعدة التقنيـــة وتنظيـــم  - ٧٧
الانتخابـات الانتقاليـة. وقـد قدمـت المسـاعدة الانتخابيـة في مختلـف اـالات. ويتعلـق الجـــانب 
الأول بإنشـاء إطـار قـانوني، بمـا في ذلـك وضـع نظـام انتخـابي، خاصـــة بشــأن شــكل وأســاس 
التمثيل بالنسبة للهيئات التي سيجري انتخاـا؛ ومعايـير أهليـة النـاخبين والمرشـحين؛ وتعريـف 
الســلطة الانتخابيــة أو الســلطات المســؤولة عــن العمليــة. ويتعلــق جــانب ثــانٍ بإنشـــاء إدارة 
انتخابية، مما يستتبع إنشاء مكاتب، وتعيـين أفـراد، ووضـع إجـراءات. ويتصـل مجـال آخـر مـن 
ـــو مــا قــد  مجـالات النشـاط بـإعداد مختلـف العمليـات الانتخابيـة والتخطيـط لهـا وإجرائـها، وه
يشمل إنشاء سجل للنـاخبين بالإضافـة إلى تسـجيل الأحـزاب السياسـية/المرشـحين، والتثقيـف 

الوطني، والاقتراع، وحساب الأصوات، وإعلان النتائج. 
وفي سياق الأعمال التحضيرية لإجراء انتخابـات عامـة ذات مصداقيـة في العـراق، قـد  - ٧٨
تتطلـب العمليـة الانتخابيـة تقـديم المسـاعدة في كـل مجـــال مــن هــذه اــالات الثلاثــة. إلا أنــه 
ـــدول الأعضــاء،  لا يمكـن للأمـم المتحـدة تحديـد المسـاعدة الانتخابيـة بـدون طلـب محـدد مـن ال
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فضلا عن إنشاء بعثة لتقييم الاحتياجات، حسب الممارسات المعتـادة في الأمـم المتحـدة. فبعثـة 
تقييم الاحتياجات هي التي توصي بتقديم أي نوع من المساعدة استنادا إلى أحوال البلـد الـذي 

يطلب هذه المساعدة. 
وإذا كان لأي دستور أن يجسد المبادئ الأساسية للدولـة، بمـا في ذلـك مـدى وطريقـة  - ٧٩
ممارسة سلطاا السـيادية، فـلا بـد، تبعـا لذلـك، أن يقـوم شـعب العـراق بوضـع هـذا الدسـتور 
بالكامل وأن يأتي معبرا عنه تماما. وينبغي أن تراعي الوثيقـة آراء وأمـاني جميـع العراقيـين بشـأن 
المسائل ذات الصلة، بما في ذلك هيكل الحكـم في العـراق، ودور الديـن، والتعبـير عـن مجموعـة 

من الحقوق والمبادئ الأساسية التي يرغب العراقيون في أن يحكموا على أساسها. 
وكان ممثلي الخاص الراحل قد بدأ بالفعل إشراك شعب العراق في الـدروس المسـتفادة  - ٨٠
مـن دعمـه لعمليـات دسـتورية في عـدد مـن البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة مـا بعـد الصـــراع، ــدف 
مسـاعدة العراقيـين علـى اتخـاذ قـرارات مدروسـة بشـأن وضـع عمليـة تشـاركية حقـــا. والأمــم 
المتحـدة علـى اسـتعداد لتعبئـة مواردهـا للمسـاعدة في عمليـة دسـتورية تسـتمد قـوة دفعـها مـــن 

الداخل، بمجرد بدء العمل في صياغة دستور دائم. 
وبغض النظر عن المساهمة المباشرة التي قد تقدمها الأمـم المتحـدة للعمليـة السياسـية في  - ٨١
الأجلين العاجل والمتوسط، من الواضح أن هناك مجالا واسعا لمواصلة المنظمة القيام بـدور هـام 
في العراق. وتتمثل المهمة الرئيسـية في وضـع خطـة عمـل تفصيليـة تراعـي الأحـوال والظـروف 
اللازم توافرها إذا ما أُريد للأمم المتحـدة أن تقـوم بذلـك الـدور بفعاليـة داخـل البلـد وخارجـه 
على السواء. وسيكون من المفيد قيــام المؤسسـات السياسـية العراقيـة الناشـئة وسـلطة التحـالف 
المؤقتة بتوضيح السبل والوسائل المحددة التي يمكن ا لبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى 

العراق أن تقوم بدور مفيد خلال العملية الانتقالية. 
ـــذ عمليــة تخطيــط تفصيليــة في اجتمــاع عقــد في  وتحقيقـا لهـذا الهـدف، شـرع في تنفي - ٨٢
نيقوسـيا، بقـبرص، في الفـترة مـن ١١ إلى ١٥ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر. وشــارك في الاجتمــاع 
ممثلون لعشرين من إدارات الأمم المتحدة، ووكالاا، وصناديقها، وبرامجها، بما في ذلـك أفـراد 
مـن فريـق وكـالات الأمـم المتحـدة القطـري للعـراق وبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المســاعدة إلى 
العراق. وأسفر اجتماع نيقوســيا ومـا تـلاه مـن مـداولات أجريـت في مقـر الأمـم المتحـدة عـن 
خطة لأنشطة الأمم المتحدة في العـراق في المسـتقبل في الأجلـين العـاجل والمتوسـط فيمـا يتعلـق 
بمـا يلـي: (أ) الأمـن؛ (ب) نشـر بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى العـراق؛ (ج) معايـــير 
تنقيحـات اســـتراتيجية الأمــم المتحــدة القطريــة في مجــالات الإغاثــة والإنعــاش والتعمــير لعــام 

 .٢٠٠٤
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الأمن  ألف -  
لأغراض التخطيط، جرى طوال عملية الاستعراض الفني للـبرامج، الـذي خضعـت لـه  - ٨٣

أنشطة الأمم المتحدة في العراق مراعاة الافتراضات التالية المتعلقة بالوضع الأمني: 
من غير المحتمل أن يتحسن الوضـع الأمـني علـى المديـين القصـير إلى المتوسـط،  (أ)

بل يمكن أن يزداد تدهورا؛ 
ستظل الأمم المتحدة في المستقبل المنظور تمثل هدفا بالغ القيمـة وقـوي التأثـير  (ب)

بالنسبة للأنشطة الإرهابية في العراق. 
وقد أجرى منسق شؤون الأمن بالأمم المتحدة بالنيابة تقييمـا للمخـاطر الـتي يواجهـها  - ٨٤
حاليا موظفو الأمم المتحدة في العراق فوجد أا تـتراوح في نوعيتـها مـا بـين الشـديدة والبالغـة 
الخطـورة (المرحلتـان الأمنيتـان الرابعـة/الخامسـة)، لكنـه رأى أنـه يمكـن بمـــرور الوقــت تخفيــض 
مسـتواها إلى المسـتوى الـذي يـتراوح مـا بـين المتوسـط والشـديد (المرحلتـــان الأمنيتــان الثالثــة/ 
الرابعة)، وذلك مع إجراء تحسـينات تدريجيـة في المنـاخ الأمـني، بالإضافـة إلى الأخـذ علـى نحـو 

واف بطائفة من التدابير الحمائية، تشمل ما يلي: 
توفـير الحمايـة عـن طريـق قـوة مسـلحة مخصصـة تتسـم بـالقدرة علـى الحركـــة  (أ)

السريعة والتلاحم والاستجابة على صعيد البلد برمته؛ 
وضــع معايــير تشــغيل دنيــا معــززة تتعلــق بالســلامة، تشــتمل علــى خطـــط  (ب)
ـــاني الســكنية،  وإجـراءات أمنيـة وتدابـير للارتقـاء علـى نحـو ملمـوس بـأمن مبـاني المكـاتب والمب
وتطبيق هذه المعايـير بشـكل كـامل. ولا يوجـد بعـد في الوقـت الحـالي أي أمـاكن تابعـة للأمـم 

المتحدة في العراق تمتثل امتثالا كاملا لمثل هذه المعايير؛ 
إنشاء هيكل فعـال وجيـد التدريـب والتجـهيز لإدارة وتنسـيق شـؤون الأمـن،  (ج)
يرتبط بصلات رفيعـة المسـتوى بمصـادر المعلومـات ولديـه القـدرة علـى تحليـل المعلومـات ذات 

الصلة؛ 
تدريب الموظفين من جميع المستويات على مسائل الأمن؛  (د)

إيجاد عنصر لتقديم الدعم الطبي في حالات الطوارئ يتسـم بـالقدرات الرفيعـة  (هـ)
وسرعة الاستجابة؛ 

توفير مركبات محمية؛  (و)
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الأخذ باستراتيجية إعلامية شاملة وواسعة النطـاق تراعـي الاعتبـارات الأمنيـة  (ز)
وتســتجيب لهــا ويمكنــها أن تشــرح بفعاليــة  (لغــير المطلعــين) دور الأمــم المتحــدة وقدراـــا 

ومهامها. 
وتـأتي التدابـير الصارمـة الـتي أوصـى ـا أخصـائيو الأمـــن في الأمــم المتحــدة اســتجابة  - ٨٥
لجوهـر وروح النتـائج الـتي توصـل إليـها الفريـق المسـتقل المعـني بـأمن وســـلامة موظفــي الأمــم 
المتحدة في العراق. بيد أن تطبيق  تدابير الحماية هذه سيحتاج إلى عدد مـن الشـهور وسـيعوق 
فعالية أنشطة محددة من أنشطة الأمم المتحدة، الـتي تعتمـد علـى قـدرة الموظفـين علـى الوصـول 
إلى كافـة أنحـاء البلـد والتحـرك فيـها لمقابلـة الشـركاء الوطنيـين والجـهات المسـتفيدة علـــى حــد 

سواء. 
وسيكون لتدابير الحماية الموصى ا هذه آثار مالية كبيرة، لا سيما فيما يتعلـق بتوفـير  - ٨٦
مرافق تمتثل للمعايـير الدنيـا للسـلامة الآنفـة الذكـر وبكميـات المعـدات؛ والاسـتمرار في إتاحـة 
إمكانية الوصول الآمـن للبلـد عـن طريـق الجـو (وهـو مـا تتيحـه حاليـا طـائرة عسـكرية مـزودة 
بمعـدات للحمايـة توفرهـا بلجيكـا)؛ وتوفـير ضبـاط أمـن وأخصـائيي سـوقيات إضـــافيين لإدارة 

عمليات التشييد. 
وبـالنظر إلى العـدد المحـدود المتـــاح مــن الوظــائف وإلى الاحتياجــات الأمنيــة في أنحــاء  - ٨٧
العـالم، لا يمكـن لمنسـق شـؤون الأمـن بـالأمم المتحـدة أن يكلـف بـالعمل في العـراق في الوقــت 
الحـالي غـير اثنـين مـن ضبـاط تنسـيق الأمـن الميـداني الذيـن يجـري تمويلـهم مـن الميزانيـة العاديــة. 
ويجري تمويل أربعة ضباط إضافيين من ضباط تنسيق الأمـن الميـداني مـن خـلال التبرعـات الـتي 
تقدمها الدول الأعضاء للصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمـم المتحـدة. وتسـتخدم 
هذه الأموال للوفاء بتكاليف الموظفين والمعدات والتشغيل. ويلـزم لتوفـير الأمـن الكـافي لعـودة 
الموظفين الدوليين بأعداد كبـيرة للعـراق مـا لا يقـل عـن ١٩ ضابطـا مـن ضبـاط تنسـيق الأمـن 
الميـداني ومركـزا لمعلومـات عمليـات الأمـن ومرفقـــا للتدريــب. ومــن الضــروري أيضــا توفــير 
معلمـين إضـافيين لتقـديم التدريـب الخـاص الـذي ســـيلزم لجميــع موظفــي الأمــم المتحــدة قبــل 
دخولهم العراق، من أجل تمكينهم من التعــامل مـع المخـاطر الشـديدة القائمـة. ومـا زال منسـق 
شؤون الأمن بالأمم المتحدة يسعى، بمساعدة نائب ممثلـي الخـاص، إلى الحصـول علـى تبرعـات 

لتلبية هذه الشروط الأساسية. 
وعلاوة على ذلك، سيلزم في كل خطوة من خطـوات هـذه العمليـة إجـراء مناقشـات  - ٨٨
تفصيلية على مختلف المستويات مع قوات التحالف أو القوة المتعددة الجنسيات للاطـلاع علـى 
تقييمها لما يمكن تنفيذه عمليا. وينبغي في ايـة المطـاف إبـرام اتفـاق رسمـي بـين الأمـم المتحـدة 
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وسلطة التحالف المؤقتـة بشـأن مسـألة الحمايـة وتبـادل المعلومـات والإجـلاء الطـبي في حـالات 
الطوارئ وإمكانية استخدام مرافق التحالف أو القوة المتعددة الجنسيات، حسب الاقتضاء. 

وخلاصة القول، إن يئة الظروف الأمنية الضروريـة سـتكون عمليـة تحتـاج إلى وقـت  - ٨٩
طويـل وتكاليف مرتفعـة. وفي ظـل هـذه الظـروف، يصعـب تصـور أن تضطلـع الأمـم المتحـدة 
في المستقبــل القريب بعمليــات تستخدم فيها عددا كبيرا من الموظفين الدوليين داخل العـراق، 

ما لم يطرأ تحسن كبير غير متوقع على الوضع الأمني العام. 
ومن ثم، ستحتاج الأمم المتحدة في أثناء الشهور المقبلة إلى الاعتماد إلى أقصـى درجـة  - ٩٠
علـى الموظفـين الوطنيـين في تنفيـذ الـبرامج الداخليـة، حسـب مـا تســـمح بــه الظــروف الأمنيــة 
وغيرها من الظروف. كما سنأخذ بمفـهوم منقـح للعمليـات يقـوم في إطـاره موظفـون دوليـون 
موجودون خارج البلد بالعمل على الوفاء بأكبر عدد ممكن من المهام الـتي لا يمكـن للموظفـين 
الوطنيين القيام ا، بما في ذلك عن طريق القيام بزيارات مؤقتة إلى العراق، حسـب مـا تسـمح 

به الظروف الأمنية. 
وسـيظل ضمـان أمـن الموظفـين وسـلامتهم يشـكل تحديـــا كبــيرا لبعــض الوقــت، مــع  - ٩١
مواصلة وكالات الأمم المتحدة لأنشطة المسـاعدة اللازمـة في الميـدان. ومـن الجوانـب الرئيسـية 
لهذا اهود إنشاء مرافق آمنة واتخاذ تدابير أخرى لتعزيز الحمايـة الماديـة. بيـد أنـه مـن الواضـح 
أيضـا أن الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك جميـع وكالاـــا وصناديقــها وبرامجــها، يلزمــها أن تعيــد 
التفكـير في كيفيـة تسـييرها لعملياـا. فبسـبب القيـــود الأمنيــة، ســتظل الطاقــة الدوليــة للأمــم 
المتحدة في العراق محدودة، على الأقل على المدى القصير إلى المتوسط. وبالتـالي، سـيتعين علـى 
وكالات الأمم المتحدة أن تعمل معا على نحو أوثق من أي وقــت مضـى للاسـتفادة إلى أقصـى 
حـد مـن تلـك الطاقـة المحـدودة. وفي سـبيل الحـد إلى أدنى قـدر ممكـن مـــن حــدة المخــاطر الــتي 
تتعرض لها هذه الوكالات، فإا ستعمل كجزء مـن فريـق متكـامل وتعتمـد جـا مبتكـرة إزاء 
اسـتخدام الخدمـات المشـتركة. وقـد أوعـزت في هـذا الصـدد إلى مكتـب دعـم البعثـات بــإدارة 
عمليات حفظ السلام أن يتولى زمام القيـادة في تنظيـم إطـار للخدمـات المشـتركة لبعثـة الأمـم 

المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق والوكالات المتصلة ا. 
 

بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق  باء -  
لم يكن من المتوخى مطلقا لبعثة الأمم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى العـراق أن تكـون  - ٩٢
عملية كبيرة ذات هيكل معقد. فقبل ١٩ آب/أغسطس، كان من المنتظر للبعثـة أن تتـألف في 
بـادئ الأمـر ممـا يقـل إجمـالا عـن ٤٠٠ موظـف، يعيـن نصفـهم تقريبـا علـــى المســتوى الوطــني 
(يجـري نشـرهم في أنحـاء البلـد ضمـن واحـد مـن ثلاثـة عنـاصر أساسـية، هـــي: مكتــب الممثــل 
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ـــائب الممثــل الخــاص للأمــين العــام لتنســيق أنشــطة الإغاثــة  الخـاص للأمـين العـام؛ ومكتـب ن
والإنعاش والتعمير التي تضطلع ا الأمم المتحـدة؛ وعنصـر للدعـم الإداري والسـوقي). وكـان 
مـن المتوقـع أن يـزداد هـذا العـدد إذا طلـب إلى الأمـم المتحـدة لاحقـا أن تـؤدي دورا كبـــيرا في 

الانتخابات. 
ويستحيل التنبؤ في هذه المرحلة بما إذا كانت الظروف ستسمح بنشـر البعثـة بالكـامل  - ٩٣
ـــة بشــكل تدريجــي  في العـراق وبموعـد ذلـك. ومـن الواضـح أنـه سـيلزم التوسـع في هـذه العملي
وبخطى ومستويات لا يمكن تحديدها بعد. وفي الوقت نفسـه يلـزم التخطيـط للطـوارئ بشـكل 
حصيف من أجل تمكين الأمم المتحدة من الاستجابة بأسـرع مـا يمكـن لطلبـات المسـاعدة الـتي 

ترد من الشعب العراقي، إذا ما سمحت الظروف بذلك. 
ولذلـك، قـررتُ الشـروع في عمليـة إنشـاء البعثـة تدريجيـا عـن طريـق إرســـاء العنــاصر  - ٩٤
الأساسية للبعثة خارج العراق. وسيكون مقر معظم أفراد البعثة في نيقوسيا مؤقتا. وسـيجري، 
حسب الاقتضاء، نشر موظفين إضافيين تابعين للبعثة في مكتب مصغـر في عمـان، وفي أمـاكن 
أخـرى في المنطقـة. وأتوخـى لهـذا فريقـــا أساســيا متكــاملا يكــون جــاهزا بحلــول مطلــع عــام 
٢٠٠٤، ويتألف إجمالا مـن نحـو ٤٠ مـن موظفـي البعثـة الدوليـين، يضمـون موظفـين للـبرامج 
السياســية وبرامــج حقــوق الإنســان والإعــلام والــبرامج الإنســانية والإنمائيــــة، بالإضافـــة إلى 
أخصائيين في شؤون الأمن والدعم الإداري والسوقي. وسيكون من المتوقـع زيـادة هـذا العـدد 
ـــا حالمــا يجــري تعيــين ممثــل خــاص جديــد (وذلــك لتقــديم  إلى مـا يصـل إلى ٦٠ موظفـا دولي

الخدمات اللازمة لمفرزة للأمن الشخصي ولموظفي المكتب الرئيسي المباشرين). 
وفي بادئ الأمر، سيتولى شؤون فريق البعثـة الأساسـي روس مـاونتين، الـذي سـيكون  - ٩٥

ممثلا خاصا بالنيابة، إلى أن يتم تعيين ممثل خاص جديد. 
ـــات المتعلقــة  وسـيضطلع فريـق البعثـة الأساسـي بـدور قيـادي في جـهود تخطيـط العملي - ٩٦
بنشر البعثة في العراق في اية المطـاف، بالإضافـة إلى تنسـيق الأنشـطة الـتي تقـوم ـا وكـالات 
الأمم المتحدة وتوفير المشورة لهـذه الوكـالات. وفضـلا عـن ذلـك، سـيجتمع موظفـو الشـؤون 
السياسـية وحقـوق الإنسـان مـع العراقيـين الذيـن يسـافرون إلى المنطقـة ليناقشـوا معـهم الوضـــع 
السياسـي وحالـة حقـوق الإنسـان في البلـد. كمـا سـيقوم موظفـو الشـؤون السياسـية بتكثيـــف 
المشاركة والحوار مع الدول الرئيسية في المنطقة. وسـيضطلع أفـراد الفريـق، حسـب مـا تسـمح 
به الظروف الأمنية، بزيارة العراق للاجتماع مع المسؤولين العراقيين وسلطة التحـالف المؤقتـة. 
وسيتولى فريق البعثة الأساسي أيضا زمام القيادة فيما يتعلـق بوضـع اسـتراتيجية إعلاميـة قويـة، 
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ثم تنفيذها لاحقا من خلال منافذ وسائل الإعلام المتمركزة في المنطقة، والموظفين الوطنيـين في 
العراق. 

 
المساعدة في مجالات الإغاثة والإنعاش والتعمير  جيم -  

ـــن التقــدم في وضــع  خـلال المشـاورات الـتي أجريـت في نيقوسـيا، أحـرز قـدر كبـير م - ٩٧
طرائق لتنفيذ هذا النهج المتكامل في أنشـطة الإغاثـة والإنعـاش والتعمـير الـتي تضطلـع ـا الأمـم 
المتحدة. وسيتمثل الأسـاس الـذي سـتقوم عليـه جـهود المسـاعدة المقدمـة مـن الأمـم المتحـدة في 
وضع استراتيجية متكاملة تماما لفريق الأمم المتحدة القطـري لعـام ٢٠٠٤، وهـي الاسـتراتيجية 
الـتي سـتوضع في صيغتـها النهائيـة بحلـول كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، ويجـري اسـتعراضها كــل 
ثلاثة أشهر كي تعكس الاحتياجات المستجدة والظـروف المتغـيرة. وسـتكفل الأفرقـة القطاعيـة 
ومديرو المهام تكامل وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة واسـتراتيجياا في القطاعـات المحـددة، وهـو 
النهج الذي اعتمد أيضا بنجاح أثناء عمليـة تقديـر الاحتياجـات الـتي تمـت في وقـت سـابق مـن 

العام الحالي. وسيقوم فريق تنفيذ متكامل بتنفيذ برامج الأمم المتحدة على أرض الواقع. 
ـــين  ومـن الواضـح أيضـا أنـه سـيتعين علينـا بـذل جـهود أكـبر للتمكـين لموظفينـا الوطني - ٩٨
الذين اضطلعوا بالمسؤولية الأوليـة عـن تنفيـذ برامجنـا. وينطـوي ذلـك علـى تفويضـهم سـلطات 
إدارية أوسع في شـؤون الماليـة وشـؤون الموظفـين، فضـلا عـن التشـاور الوثيـق معـهم في مسـائل 
السياسـات العامـة والمسـائل المتعلقـة بالعمليـــات. وفي الوقــت ذاتــه، ســيتعين علينــا أن نضمــن 
ألا تؤدي زيادة سلطات زملائنــا العراقيـين إلى زيـادة تعريضـهم للتـهديدات. وإنـني أشـعر بقلـق 
بالغ إزاء أمن موظفينـا الوطنيـين، لا سـيما وأن دورهـم صـار أكـثر بـروزا مـع غيـاب الموظفـين 
الدوليين من معظم أنحاء البلد. وقد اتخذ بالفعل عـدد مـن الخطـوات، ويجـري التخطيـط لتدابـير 
إضافيـة لتعزيـز أمنـهم، بصـورة لا تقتصـر علـى أمـاكن عملـــهم فحســب، بــل وتمتــد أيضــا إلى 

بيوم. 
ــــة للمســـاعدات في صورـــا  وفي حــين لا يــزال يجــري وضــع الاســتراتيجية المتكامل - ٩٩
النهائيـة، اتضحـت بـالفعل بعـض المعايـير والأولويـات الأساسـية بالنسـبة للعـــام القــادم. فــأولا، 
ولا سيما في ضوء القيود المفروضة على قدراتنا، سيتعين على وكالات الأمم المتحدة أن تركـز 
بصورة أكثر دقة على االات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحـة، والـتي يمكـن فيـها أن تحقـق 
تأثــيرا حقيقيــا علــى أرض الواقــع، حــتى في ظــل الظــروف الراهنــة. وثانيــا، يجــب أن توجــــه 
ـــاطق الحضريــة الكبــيرة  المسـاعدات الـتي نقدمـها إلى خدمـة الفئـات الأكـثر ضعفـا، ليـس في المن
فحسب، بل أيضا في المدن الأصغـر والمنـاطق الريفيـة المحرومـة. وثالثـا، يجـب أن ندعـم قـدرات 
المؤسســات الوطنيــة والمحليــة، فضــلا عــن اتمــع المــدني. ووصــولا إلى هــذه الغايــة، ســـنعزز 
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مشاركتنا للشركاء العراقيين، بمـا في ذلـك الـوزارات والبلديـات والرابطـات المهنيـة والمنظمـات 
غير الحكومية العراقية والقطاع الخاص. 

وتخطط وكالات الأمم المتحـدة وبرامجـها لطائفـة واسـعة مـن أنشـطة المسـاعدة خـلال  -١٠٠
عـام ٢٠٠٤، وهـو مـا سـينعكس في الاســـتراتيجية المتكاملــة والبرنــامج القطــري. وفيمــا يلــي 

وصف لبعض الأمثلة لتوضيح النهج العام المتبع: 
ضمن جهود المساعدة الغذائية الموجهـة، يجـري التخطيـط لبرنـامج للتغذيـة في  (أ)
المـدارس يغطـي ٠٠٠ ٦٠ تلميـذ في محـافظتين في وسـط وجنـوب البلـد، بالإضافـة إلى برنــامج 
التغذية المدرسية المستمر في ثلاث من محافظات الشمال. وبالتوازي مع ذلك، يضطلع برنـامج 
الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بجهود مشـتركة مـع معـهد بحـوث 
ـــة التكميليــة  التغذيـة العراقـي لبـدء مشـروع للتغذيـة التكميليـة. وسيسـتمر تنفيـذ أنشـطة التغذي
الجارية في المحافظات الشمالية الثلاث، والتي تستهدف ٠٠٠ ١٤ طفـل ممـن يعـانون مـن سـوء 

التغذية و٠٠٠ ٤٣ من الأمهات الحوامل والمرضعات؛ 
في قطـاع الصحـة، سـيتحول تركـيز أنشـطة منظمـــة الصحــة العالميــة بصــورة  (ب)
مـتزايدة إلى دعـم تنميـة القـدرات في وزارة الصحـة والإدارات الصحيـة بالمحافظـات علــى إدارة 
نظام صحي قادر على توفير خدمات سهلة وميسورة وعادلة في توزيعها بطرق تكفـل إشـراك 

اتمعات المحلية والمهنيين العاملين في ميدان الصحة وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية؛ 
في مجال تنسيق الأنشطة المتعلقة بالمياه والصرف الصحـي، تخطـط اليونيسـيف  (ج)

للتركيز على زيادة توفر مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي؛ 
ستتركز أنشطة الحماية والمسـاعدة علـى الفئـات الأكـثر ضعفـا مـن المشـردين  (د)
داخليـا واتمعـات المحليـة الـتي يزمعـون العـودة إليـها. وسيشـمل ذلـك علـى سـبيل المثـال قيـــام 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين بتنسـيق المشـورة المتعلقـة بالسياسـة العامـة المقدمـة إلى 
السلطات العراقية فيما يتصل بعودة المشردين داخليا واللاجئين، بالإضافة إلى المشاريع الرائـدة 
التي يخطط برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للقيـام ـا لتوفـير المـأوى للأسـر الأكـثر 

ضعفا في بعض اتمعات المحلية للعائدين؛ 
يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعــم للمنظمـات المحليـة للمجتمـع  (هـ)
المـدني، والمسـاعدة في توطيـد أركـان الحكـم المحلـي، بمـــا في ذلــك جوانــب الإدارة والتخطيــط 
العمراني. وسيتم توسيع نطاق الجهود الرامية إلى سرعة توليـد فـرص العمـل لتصـل إلى المنـاطق 

الريفية؛ 
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ســتهدف المســاعدة الــتي ســتقدمها منظمــة الأغذيــة والزراعــــة إلى القطـــاع  (و)
الزراعي إلى إنعاش البنيـة الأساسـية البالغـة الأهميـة واسـتعادة الخدمـات والمؤسسـات الرئيسـية، 
بمـا في ذلـك نظـم الـري والصـرف ومنشـــآت الإنتــاج الحيــواني وإنتــاج البــذور الــتي أصيبــت 

بأضرار؛ 
سـتقدم منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة الدعـم لإنشـاء جامعـــة  (ز)
العراق الوطنية المفتوحة، بالاستفادة من أساليب التعليـم عـن بعـد لتوفـير تعليـم رفيـع المسـتوى 
وتدريب على المهارات يتم توجيههما بصورة محددة إلى الفئـات المحرومـة بمـن في ذلـك النسـاء 

والمعوقون. 
ويمكن لموظفينا الوطنيين القيام بكثير من هذه الأنشطة المخططة، بدعـم مـن الموظفـين  -١٠١
الدوليين الموجودين في البلدان ااورة. وكما هو الحال اليـوم، تعـتزم وكـالات الأمـم المتحـدة 
القيام بعمليات عبر الحـدود لتوصيـل الإمـدادات الأساسـية وتنفيـذ المشـاريع بواسـطة الموظفـين 
الوطنيين وبالتعاون مع المقـاولين العراقيـين، والإبقـاء علـى اتصـال وثيـق مـع الأطـراف العراقيـة 
المناظرة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات دورية خـارج البلـد. وبالنسـبة لبعـض الأنـواع 
الأخرى من الأنشطة، مثل الدعم المباشر لبناء القدرات في الوزارات العراقية وحمايـة المشـردين 
داخليا وغيرهم مــن الفئـات الضعيفـة، فسـيتعين اسـتئنافها بمجـرد أن يصبـح مـن الممكـن عـودة 

موظفين دوليين إضافيين إلى العراق. 
 

ملاحظات   سابعا -
أُقر بأنه قد تحقق في العراق في الأشهر القليلة الماضيـة تقـدم حقيقـي للغايـة في مجـالات  -١٠٢
ـــك النــهوض بحقــوق الإنســان الأساســية مثــل حريــة التعبــير والمشــاركة في  كثـيرة، بمـا في ذل
الجمعيـات السياسـية، فضـلا عـن توفـير الخدمـات الأساسـية وإعـــادة تشــكيل الشــرطة المحليــة. 
وينبغي ألا يستهان ذا التقدم المحـرز وينبغـي كذلـك ألا تغفـل جـهود سـلطة التحـالف المؤقتـة 

والمؤسسات العراقية المنشأة حديثا. 
وفي الوقت نفسه، فإن الأخطار التي يشكلها المتمردون، الذين ازدادت هجمـام مـن  -١٠٣
حيث تقدم الوسائل والقوة خلال الأشهر الماضية، هي أخطار فعلية. فقد أدت أنشـطة هـؤلاء 
المتمردين، الذين لا يزال يتعــين معرفـة المزيـد عـن طبيعتـهم، إلى إلحـاق أضـرار جسـيمة بـالأمم 
المتحدة والأوساط الدبلوماسية والمنظمات الدولية غير الحكومية ولجنة الصليب الأحمر الدوليـة 

وقوات التحالف، فضلا عن قتل عدد كبير من العراقيين. 
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وينبغي اتخاذ خطوات شـتى مـن أجـل تقليـل إمكانيـة نمـو هـذا التمـرد مـع الوقـت مـن  -١٠٤
حيث الكم والنوع. 

ويتعين علينا أولا وقبل كل شيء أن نتصرف على أسـاس التسـليم بأنـه لا يمكـن حـل  -١٠٥
مشـكلة تزايـد انعـدام الأمـن بالوسـائل العسـكرية وحدهـا، وأنـه لا بـد مـــن التوصــل إلى حــل 
سياسـي. ويقتضـي مثـل هـذا الحـل زيـادة الطـابع غـير الاسـتبعادي لعمليـة التحـــول السياســي، 
بحيث تستقطب المزيد من الفئات والأفراد المستبعدين حتى الآن، أو الذين اسـتبعدوا أنفسـهم. 
ـــتي تشــكل مســتقبل بلدهــا  وهـو يعـني تمكـين المؤسسـات العراقيـة فعـلا مـن اتخـاذ القـرارات ال
السياسي والاقتصادي. وحتى يتسنى اكتساب تـأييد واسـع النطـاق ينبغـي لهـذه المؤسسـات أن 
تعمل على نحو يتسـم بالفعاليـة والشـفافية. وسـتؤدي مثـل هـذه الخطـوات السياسـية إلى زيـادة 
إيضاح أن الاحتلال الأجنبي للعراق سيكون قصير الأجل، وأنه سيفسـح اـال قريبـا لحكومـة 
عراقيـة كاملـة الصلاحيـات ومخولـة لتنفيـذ خطـة عراقيـــة وهــو مــا يصعــب بالتــالي مــن قــدرة 
المتمرديــن علــى حشــد الدعــم وراءهــم. وفي هــذا الســياق، فــإن الإعــلان الــوارد في اتفـــاق 
١٥ تشرين الثاني/نوفمبر الذي يحدد جـدولا زمنيـا واضحـا، وموعـدا محـددا لتشـكيل حكومـة 

عراقية ذات سيادة وحل سلطة التحالف المؤقتة يشكل خطوة هامة على الطريق الصحيح. 
وثانيا، يتطلب وضع خطة وطنية تعتبرها جميع قطاعات اتمع العراقي ممثلة لهـا تمثيـلا  -١٠٦
حقيقيـا وتحـترم اسـتقلال العـراق وسـلامته الإقليميـة، وجـود مصالحـة وطنيـــة. والمطلــوب هــو 
ـــة وليــس الانتقــام والعقــاب الجمــاعي. وإنــني أعتقــد أن العراقيــين علــى  سياسـة وحـدة وطني
اختـلاف مشـارم يتحلـون بالكثـير مـن القـــدرات الــتي تكفــل لهــم إدراج هويــام الإقليميــة 
والإثنية والطائفية في إطار هويتهم الوطنية. ومع أن هذا لن يكـون بـالأمر الهـين، ولا سـيما في 
الوقت الذي يجاهد فيه العراقيون للتغلـب علـى المآسـي والمعاملـة السـيئة الـتي تعرضـوا لهـا أثنـاء 
العقود الماضية، فإن الأمل يحدوني في أن يتمكن الشـعب العراقـي مـن التصـدي لهـذا التحـدي. 

فهم يدركون أن مستقبل أمتهم، ولأجيال قادمة، في كفة الميزان. 
وثالثا، فإن الجهود المكثفة التي تبذلها قوات التحالف لإظهار التزامها الصارم بالقــانون  -١٠٧
الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان – حـتى عنـد تعرضـها للـهجمات الإرهابيـة المتعمـدة 
والاسـتفزازية الـتي تشـن أحيانـا ضـد مدنيـين ضعفـاء وعـزل، سـتزيد كثـيرا مـن صعوبـة حشــد 
المتمردين الدعم لقضيتهم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكـون اسـتخدام قـوات التحـالف للقـوة 
المهلكة - في سياق العمليات العسكرية الـتي تقـوم ـا للتصـدي للتـهديدات الـتي تتعـرض لهـا، 
ولفض المظاهرات، والإغارة على البيوت، وااات وكذلك عند نقاط التفتيش – اسـتخداما 
متناسبا وتمييزيا وفقا للقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الإطار، ينبغــي توخـي الحـرص الشـديد 
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لتجنب إلحاق خسائر في الأرواح أو إصابات بالمدنيين العراقيين الأبرياء. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ينبغي، وفقا للقانون العراقي واتفاقيات جنيف، توفير الحمايـة لجميـع المحتجزيـن - الذيـن تفيـد 
ـــل أســرى  التقـارير بـأم يعـدون بـالآلاف – رغـم أـم قـد ينتمـون إلى عـدة فئـات مختلفـة (مث
الحرب، والمحتجزين السياسيين، والمشتبه فيهم مـن ارمـين العـاديين، وأولئـك الذيـن يشـتبه في 

قيامهم بشن هجمات ضد قوات التحالف). 
ـــة في مجــال رصــد  وبصـورة أعـم، ينبغـي أن يجـري بقـوة تشـجيع إنشـاء قـدرات عراقي -١٠٨
حقوق الإنسان وتشجيع وإرساء سيادة القانون بعدة طرق منها إنشاء مؤسسة وطنية مسـتقلة 
معنية بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمـل وطنيـة لحقـوق الإنسـان. وحسـبما ورد في تقريـري 

الأخير ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود، حالما تسمح الظروف بذلك. 
ورابعا، من الضروري تمكين جميع أطراف اتمع الـدولي الذيـن بوسـعهم دعـم تنفيـذ  -١٠٩
خطة عراقية من القيام بذلك، وينبغي منحهم الفرصة التي تمكِّنهم من ذلـك. فليـس بوسـع أي 
منا أن يقف موقف المتفرج، لأن الإخفـاق في إعـادة بنـاء العـراق علـى أسـاس متـين قـد يسـفر 

عن عواقب وخيمة بالنسبة لشعب العراق، وشعوب المنطقة، والنظام الدولي ككل. 
وفي هذا الصدد، ورغم إنني اضطررت إلى نقل معظم موظفي الأمم المتحـدة الدوليـين  -١١٠
مؤقتا إلى خارج البلد، فإن الأمـم المتحـدة لـن تتخلـى عـن العـراق. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، 
فحتى في أعقاب الأحداث المفجعة التي وقعت يـوم ١٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، قدمـت الأمـم 
المتحدة مساعدات ضخمة، وتم ذلك إلى حد كبير بفضل مـهارة وبطولـة موظفيـها العراقيـين، 
والموظفين الدوليين الذيـن نقلـوا إلى عمـان والكويـت وأمـاكن أخـرى بالمنطقـة. وعـلاوة علـى 
ـــة لبعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم  ذلـك، شـرعت الآن في عمليـة لتجميـع نـواة أساسـية في المنطق
المساعدة إلى العراق، لكي يتسنى للأمم المتحدة أن تعـود بسـرعة إلى البلـد إذا التمـس الشـعب 

العراقي مساعدة المنظمة، وإذا سمحت بذلك الظروف على أرض الواقع. 
كمــا أنــني، علــى الصعيــــد السياســـي، أقـــوم شـــخصيا بالاتصـــال برؤســـاء الـــدول  -١١١
والحكومات ووزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم، في محاولة للمســاعدة في التوصـل إلى توافـق 
ـــذا، الــذي ســيقوم فيــه جــيران  دولي في الآراء بشـأن المضـي إلى الأمـام. ويعـد توافـق الآراء ه
العراق والدول الرئيسية بالمنطقة والعالم الإسلامي بدور رئيسي، أمر لا غنى عنه إذا كنـا نبغـي 
الحصول على كل المساعدة الدولية اللازمة لشعب العراق في وقت الشدة الذي يمر بـه. وبغيـة 
المساعدة في التوصل إلى توافق الآراء هذا، دعوتُ إلى عقد اجتماع للجهات الفاعلة الإقليميـة 
ـــرض نفســه، فــإنني بصــدد النظــر في الســبل  والدوليـة في ١ كـانون الأول/ديسـمبر. ولهـذا الغ
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والوسائل التي تكفل تشاورنا بشكل وثيق ومتواصـل مـع جـيران العـراق فضـلا عـن المنظمـات 
الإقليمية. 

وغـني عـن القـول إن الأمـم المتحـدة، وفيمـا يتعلـق بوجـود فعلـــي لهــا داخــل العــراق،  -١١٢
ستواصل العمل في ظل قيود شديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة. ولا يسعني المخاطرة بسـلامة 
موظفينا الدوليين والوطنيين. وعند اتخاذ القرارات العسـيرة المقبلـة، سـأوجه لنفسـي أسـئلة مـن 
قبيل ما إذا كان الدور الملقى على عـاتق الأمـم المتحـدة يتناسـب في جوهـره مـع المخـاطر الـتي 
يطلب منا مواجهتها، وما إذا كانت العملية السياسـية شـاملة وشـفافة بشـكل كـامل، ومـا إذا 
كـانت المـهام الإنسـانية المعنيـة هـــي بــالفعل مــهام لإنقــاذ الأرواح، أم لا. وسأتســاءل أيضــا، 
كحسبي دائما، عما يتوقعه العراقيون أنفسهم من الأمم المتحدة، وما إذا كانت أنشـطتنا تخـدم 

قضية استعادم لسيطرم الكاملة على مصيرهم ومواردهم في أقرب وقت ممكن. 
وفي غضـون ذلـك، مـن المرجـح أن يسـتمر احتيـــاج العــراق إلى المســاعدة، في شــكل  -١١٣
تواجد عسكري كبير، لعدة سنوات مقبلة، وإن كـان سـياق نشـر القـوات سـيتغير بـل ويجـب 
أن يتغـير قريبـا. ويتعـين طمأنـة الشـعب العراقــي بأنــه إذا ومــتى مــا طلبــت الحكومــة العراقيــة 
الجديدة مثل هذه المسـاعدة باسـم الشـعب العراقـي، فسـوف تـأتي هـذه المسـاعدة سـريعا ليـس 
فقط من جانب المساهمين الحاليين في التحـالف الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة، بـل أيضـا مـن 

جانب مجموعة كبيرة من البلدان الأخرى. 
وفـي الختـــام، أود الإعــراب عــن اقتناعـــي بـــأن مستقبــــل أمـــة يزيـــد سـكاا علـى  -١١٤
٢٦ مليـون نســـمة، ومنطقــة قابلــة للاشــتعال هــو الآن في كفــة المــيزان. ولا يمكــن الســماح 
بإخفـاق عمليـة إعـادة اسـتتباب السـلام والاسـتقرار في العـــراق. فــالعواقب بالنســبة للعراقيــين 
أنفسـهم، وللمنطقـة، وللمجتمـع الـدولي ككـل سـتكون جـد وخيمـة. فقـد ضحـى كثـــير مــن 
العراقيين وممثلي اتمع الدولي، بمـن فيـهم زمـلاء لنـا في الأمـم المتحـدة يحظـون ببـالغ الاحـترام 

ويتحلون بالموهبة، بأرواحهم. ولا يمكن السماح بأن تذهب تضحيام سدى. 
وإنني لأشيد م عرفانـا بمـا قدمـوا مـن تضحيـات، وأُعـرب عـن تعـاطفي الشـديد مـع  -١١٥

أسرهم وأصدقائهم، وأسجل امتناني الكبير لمساهمام. وستظل ذكراهم معنا إلى الأبد. 
 


